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ليس فى هذا الكتاب شىء أكثر مما یمکن أن شتمله عنوانه ٠‏ 
فهو محموعة ملاحظات ومعدرمات جمعتھا أثناء رحلتنا القصيرة 
بالسودان . وهی قصرة حقالانهالم تتجاوزعشرة‌ايام . وعشرة 
ایام أمد قصير لا بستطیع!لانسان فيه ان ہام الماما ص ححا بکل 
مایقع تحت نظره كما لاس تطيع تحقيق كل مایصل آلیمسامعهء 
اکنهاً مع ذلك تسسمح بالو قو فعلى کثبر مما لم نکن لانسان به 
علم » كما تسمح بتحقيق ” كثيرمما كان الانسان بتخیله تخيلا » 
وربما کان لصحفى مثلى حظلایتاح لغيره بمكته من الوقوقه 
على کثر من الاشياء , فاااعحتى منظور اليه من الناس حمیماعلی 
انه كلمة الاس حمیعا . الیه بذکرون ملاحظ‌انهم وآراءهم 
ويبثون شكاياتهم وهمومهم ویدون آلامهم .ثم هم يتسابقون 
فى اجابته الى مابطلب الو قو فعليهلعلمهمانه سیذیع ذكك‌لناس 

على ان ذلك لیس وحده هوالذی دفعنی الى تدوين مله 
اللا حظات والمعلومات التى وكعت عليها أثناء مقامى عشرة ايام 
بالسودان . فلقد سافرت قبل اليوم الى غير السودان من يلاد 
محاورة لتا بعنينا أمرها عنابة کبری وفكرت فى ان اكتب شا 
عنها ثم ترددت وانتهى بی التردد الى الا حجام ۰ وهذه سسوریا: 
اقرب لنا من السودان زرتهسامرات وأقمت فيهافى کل مرة 
اکثر مما آقمت بالسودان » بل‌اضعاف ما آقمت بالسودان . 
ومعذلك 4 ومععنایةاإصر بین بکل مایدور فی سوریا ءلم آرماند فعنی 
الى ان اکتب عنها مثل ما اکتب‌الیوم دن السودان . ولعل أكبر 
السب فى هذا راجع الى إن لدی‌الصر بین فكرة تكاد تكون صحيحة 
عن سور ياواحوالها وما :دود فيهاوالىان السوریین‌آنفسهم یکتہون 
عن بلادهم وعن آحوالها مایزید ق‌الدقة سلى كل مايمكن أن يكتيه 


. ~۷ 

سائح تضی مدة قصيرة فربوعهم ثم لعل ثمت سببا آخر . ذلك 
أن دين مصر والسودان رابطةطبيعيةهى النيل آپو النعمةومانح 
الحياة ل لادا لحيطة بوادبه‌الضیق‌الخص التصل أوله بآخره بآثار 
التاربخ الخالدةعلى التاريخ .هذه الرابطة الطبيعيةالمتصلة بها حياة 
القيمبن على ضفافالنهر السعیدتجعل بین ابنائه من رابطة الاخوة 
ما ان عقوه یوما فلن يزال رابطةتربطهم ويجب أن تنتهى الى خر 

ماتنتھی اليه مودة ذوى القربی . 
ثم أن السودان على متاخمتهلصر رعلى أمتلاء قلوب المصريين 
باسمه وبذكره بعيد عن أن تکون‌منه فى آذعانهم صورة مضبوطة ٠‏ 
فمنهم من بخاله بلادا جرداءلاتصاح لقام ولا يمكن أن تكون 
الا منفى ان غضب عليه الآمر فىأرض مصر . ومنهم من یتوهمه 
مقام همج لا امل فيهلرواج زراعة!وصناعة أو تجارة. وكثيراماروى 
عنه الراوون أن اهله آشد الناسعداوة للسعى والعمل » وانهم 
لاير يدون من الحياة ألا بلغة تقيم الحياة » فليس بهم الى مياهالنيل 
من حاجة » وليسالى المقامبينهم باسم المدنية أو التعمير سپیل ٠‏ 
وهفه الافكار وما اليها من مثلھاتروج فى مصر » ومنها كثير فاسد 
أشد الفساد وضار بالصر دين أنغسهم ابلغ الضرد ۰ فلیس بك 
آذن من ان بسکون المصريونلانفسهم عن هذه البلاد صتورة 
صحيحة بعيدة قدر الستطاععن ان تلونها شهوات الساسة 
ثم ان مسالة مياه النیسسل واولویقمصر التاريخية فالانتفاع 
بها » وامکان توز سها تتکفی مصر والسودان جميعا آمکانا فنیا » 
" وما قد شوم فى وجه ذلك عن عقبات سياسية » وما تحنی‌هده 
العقبات السياسية على حسن فهم الصریین‌والسودائیینبمضهم 
لنمض » وعلی احتفاظ کل منهم ازاء آخیه بعواطف الاخسلاص 
والودة - کل ذلك جعلنی اوجه‌حظا كبيرا من همی ومن عنایتی 
إلى هذه السالة الخطيرة التی‌ام تنج فى مصر کمالم‌تنج فی‌السودان 
من شوائب الشهوات السياسية؛ والتى كانت وما تزال سبيا لنشی 
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البعوة التى شير بين الصر بين والسودانيين المداوة والبغضاء. 
على عاتقى . فسعيت بكلمالدىمن جهد لارى ولاسمع ولاحقق 
ولاصل الى الفكرة التى اقتنعبصحتها ۴ كل مسألة أتعر ص 
لها . ولذلكلم اقف من‌ملاحظاتی عندما جمعت فى عشرة الايامالتى 
أقمت بااسودان ۰ بل جاهدت لامحص هذه الملاحظات بمناقشة 
من ذهبوا الى السسودان وساقاموا فيه من الصریین ومن غير 
آعر ضه ی هذه الرسالة امام نظر اتراء أقرب مايكون للواقسع 
وللحقيقة ۰ 

سيغرآ ۰ لي آرع ماقد برعاءهمش تغل بالسياسة مثلی من 
تحفيق رايهم فيه لبعده عنهم بعد ااسودان عن مصر کان‌عسیرا 
بعد ذلك أن يتغير رايهم ثم کانت‌الخطةالتی يسيرون عليها مترتبة 
على هذا آلخطا داعية التورط فى ضلال لاینشا عنه الافسادق 
السياسة واضطراب فى النظام. 

الصر بين خاصة على شىء من صورة هذا السودان الذى 
شارکنا فى الامال والامانى لانهوايانا یعیشن على ضفاف النهر 
العظیم الحسن 4 وان‌آوضسح‌امورا غشت عليها الاهواء 4 وان 
ادل قسومی على منزلتهم من السودان ومنزلة السودان منهمء 
وما يحب ان کون بین الصر بین والسودانیین من صلة وعلاقة ۰ 
فان وفقت الى ما اليه قصدت فذلك خر مااہتغی ۰ وان‌اخطانی 
التوفيق فقد قمت «مجهودشعرت واجبا على ان أقوم به. 
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یعرف اكثر القراء الطريقمن القاهرة الى الاقصر وبقع 
الطريق بين الاقصر واسوانفى مضيق بين سلسلتى تلال‌لیبیا 
والعرب ٤‏ وسير القطار شرق‌النیل فی سفح سلسلة تلالالعرب 
وتفصله عن سلسلة ليبيا فيعضالاماكن مزارع ضثيلة تتسع أو 
تضيق على ما تريد التلالالمحيطةبها . ويبعد النيل عن القطار 
أحيانا فیجمل الزارع بینه ماء وقل ان ترى الزارع بین القطار 
وتلال العرب . ویصل الضیقالزارع فى بمض الواقع حستی 
لتشعر بالسلسلتین فى اقترابھماولیس بين احداھما وبين النهر 
ألا دهليز ضيق مخضر بالغلالتارة ؛ آجرد لازرع فيه أخرى » 
فاذا كانت اسنا رات نشاطا غيرالذى رات » واحاط بالقطار من 
الاهالی باعة السلال المصنوعةمن الخو ص‌واطفالیتجرون بفاكهة 
البرتقال واليوسفى افندی . 

فاذا بلغت كوم امبو رات‌خصبا ونماء لم يكن لك منك 
الاقصر بهما عهد . وقد بدهشك كبر الدهشة كيف تترك الاف 
الا فدنة مما بحيط بالنيل اله‌الخصب جرداء لا زرع فيها ولا 
نماء اذا امکن آن : تنتج هذهالاراضىمثل ماتنۃ تنتج آراضی كوم أمبو م 
ولم لا تصتی الحکومة المصريةتشجيع الاھالی على اسستفلال 
هله الاداتي بدل تركها غامرةيرضى المقيمون عليها ہما یتہلغون 
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تمادرہ كثيرون من الاجانب الذين قصدوا الى هذا الشتی اليديع؛ 
وهم بين شيخ جاء برجو ق‌آشمةالشمس الحستة بعض ممانی 
الصبا والشباب ٤‏ وعليل يمشىف مناكب الارض ببتغىالصحة > 
وحسناء تصحب منا الشیخ أوذلكالعلیل بعزیه حستھا ورقتها 
عن مشيبه أو علته » وترى هىق اداء الواحب لهذا العزیز شفه 
السقام شيئًا من رضاء النفس يعوضها عن المبن وبهجتها “وترى 
هذه الشمسسالساطعةوالطبيعةالقليلة التغير ما ینسیهه تقلب 
القلوب واكاذيب الالسن وظلماتالنفوس التى طالا خدعتها باللفظ ‏ 
العسول '. والى جانب هؤلاء'لفارين منالمدنوامراضها وآلامها 
ولؤمها قوم اقسعت ثروتهم عنآن يؤدى ركن ضبق من الارض 
طلبات ١هوائهم‏ وشهواتهم فجعلوسن السياحة والتجوال وسسيلة 
لتر بيض التفس۔ وعزاء من هدوم . قامة ١‏ 

- بقطع القطار ما بين اسوان‌والشلال لييلفه فى متتصف 
الساعة الخامسة من المساء ؛ وهوق هذا السبیل بعود أدراجهزمنا 
ٹم بنطلق الى الشلال نقد صخورا و صخورامن‌الحجرومن‌الجرانیت 
تحنت منه مسلات الفراعنےوفالا قدمين وتماثيلهم واقیمت منه 
معابدهم واثارهم » وهو ما بزال‌الی الیوم تنحت منه التمائیسل 
وتتخذ منه القواعد لولا انذاصبحفن الفراعنة أثرا من آثارهم 

على أن هذه الاحجار التی‌شهندت لصر مجدا كما تشهد لها 
الیوم هما ستبقی لیکون منه‌الجد الستقبل نصب وتمائسل 
تخلد على الزمن ما خلدت نصب فراعنة وتمائیلهم 

وبدا القطار ۔ مسر الهو تابحيط به النیل و قد اتسع مداه 
بعد ماحجز خزان‌اسوان مياهه »وبظل كذلك بضع دقائق ینتھی 
بها الی‌محطة الشلالحيثتنتظرهالباخرة وتقل المسافرين معنا الى ` 
حلغا 
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وتنحدرٴ جبال‌السلسلتین عندمرکز الدر فى النهر مباشرة م 

ومن وراء الجيال صحاری غيرذات زرع . لکن مركز الدر هي 
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خزان اسوان . وهو فوق هذاحصن بديع يفصل بين مابقع 
شمالهوما شع‌جنوبه . وهولذلكمن خم مراكز مصر ويجب أن 
کون من اعزها عليها ٠.‏ و حیل‌الی‌ان‌من غير المستحيل استغلاله 
على صورة تجعل الحياة فیسه‌اکتر رغدا ونعمة 

وهو بعد مشتی لامثيل له . وأنت كلما انحدرت الى ناحية 
الجنوب منەوجدتجوا اصح من نواحى الشمال فيه . ووجدت 
سماء صفوا تلمع نجومها فتضىءق الليالى التى لاقمر فيها حتى 
لتحسبها مصابيح الكهرباء شدتالى السماء بخيوط من نور الامل 
الساحر . وهی شديدة البریق‌تبمث الى ظلمة الليل العبوس 
مایزیل عبوسها ویجمل سكينتهاتملا افئدة المحدقين بالنجم اللامع 
ہمعانی الطرب والجذل . اساالجبال المحيطة بالنهر فهى وان 
كانت أغلب أمرها جرداء الا انهافى تجردها باسمة ابدا » وكأنها 
تنبه بماوراءها من مخلفاتا ماغىالمجيد : بآثار الفراعنة زاد القدم 
والبلى صمتها معنى يحدثك انت ابن اليومبما کان‌لحضارة العصور 
القديمة من آثار فى الفن تخرامامها آثار الحضارة الحاضرة 
ساجدة » وببقايا س آثارالرومانالدين غزوا الوادى فلم ببق من 
آثار هم الا بقایا لاتنطق بمعنی ولا تنم الا عن غدر الغازى وعن 
سلطانه الاثم 

وقد بدهشك قیام هذه اثارالجيدة من مخفات‌الاضی وراء 
جبال مركز الدر القفر القلی ل‌النبات . اکن دهشتك ترول اذا 
ذکرت انه كان اکثر نبانا ونماء قبل أن تغمر میاه النيل أرضاه 
بعد ماقام‌خزان‌اسوان‌فیه » واذاذکرت الى جانب هذا انه كان 
وان بزال حصنا قويا بدرع بهالملوك ذوو الايد اذا أغار عليهم 
مغیراوثار بهم ثائر 3 فجبال مر کز الدر تتحکم فیماحو لهاخير تحكم ٦‏ 
تتحكم فى النهر وی السهل وقی‌الصحراء . ثم هی بعد جبال من 
صخر صلدلابر تفع الاءالی علبائه و لا سبیل الى سراہ من خلاله 
فلا خوف من أن يغير النهر على آثان اعدها أهلهالحياة الخلدويقاء 
لا لی + 
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مرجت الباخرة عند غير واحدمن هذه الآثار الخالدة . عرجت 
عند وادی السبوع وآماد وابی‌سنبل وغيرها . وهی جميعا 
مظاهر من هذاالفن القدیمالخالدعلی تفاوت فى العظمة والقوة وق 
الدلالة على المجدوالسطوة . وأيو سنبل هو بين آثار مركز الدر 
اکثر هاعظمة وقوة ومجداوسطوة. وناهيك بمعبد أقامه رمسيس 
لیکون واحدة من آبات خلدہ . وكانرسوالسفيثة عندای‌سنیل 
ق‌منتصف الليل فمدتاليه اسلا كالكهرباء ليرى السائح أبن اليوم 
نقوش اجداد الانسانية الخالدین‌علی ضيائها اللامع ٠‏ فمعد أبى : 
سنبل يخفى مکنون مت عن العيون الا لحظة من نهار فى بعض 


قى هاته اللحظة تمتد اشےعة الهطيبة والصر بین فتحيى ٤‏ لحطة 


بروغهامنتصرة على جیوش‌الظلام‌تمثال رمسیسی الخالد الجالس 
على عرشه منتصرا علی جيوش الخيانة والغدر . آما فيما سوى 
هذه اللحظة فیختغی ماينطوىعليه المعيد وجدرانه فى حجب 
الغيب وجلاله . وناهيك بجلا لالغيب من حجاب . وكذلك ظل 
هذاالاثر حتی‌امتدت الايد ىالآمةباسم العلم تکشف النقاب عن هذا 
الجلال بضياء المضباح والكهرباءعلى أنها حين كشفت عنه لم تكن 
آمام عظمته و قوته وأمام سلطانه وسطوته اقل سحرا وبهرا . 

وبهذا الجلال الطوی فى حجب‌الفیب تحیط جدران معبد ابی 
سنبل وقد وقفتامامه تمنائيلارنعة للملك العظیم كلها الهابة 
والجلال ٭ 

بد ¥ بر 

اما وادی‌السبوع بت وھواقرب آثار مرکز الدر الى اسوان ب 
أفيقوم فوق هضبة غير بعيدة عن‌التهر ٠‏ تخطی‌الداخل اليهدهليرا 
بحیط به آباء هول هی السبوعالتى اطلق اسمها علی‌الوادی عند. 
أهل هذمامتطقة من السذ ج القانمين بسعادۃالطبیعةالساذجة .و قامت 
داخل العبد وق ساحته تمائیل‌دکت من بعضهارؤوس وتحظمت _ 
می‌الیمفی‌سیقان . وقلتذلك !حجر الجچوبة يطلاسمها القدضة 


وقد وسم على جدرانها من آيات ذلك الزمن القارب والجعران 
والثعبان وما اليها من آلهة ذلك العصر المجيدة 

آما ماسوی صفین من الآثار فأقل منها حلالا وعظمة . على 
آنها أبدا آثارالعصور الحیده . تحنث احجارها ويحدث الرمل 
المحيط بها بما كان لاهل هاتيك الازمان النائية من حضاره ود » 
ومدعك وانت بين تلك التسلال العائمة وسط الصحراء الغامرة 
الجر داء عامر النفس بمعان فل أن تدور بخاطرك حين تشمدآتار 
هذا الزمن الحاضر الممتلىء بحضارتهوبعلمه وبفلسفتەغرورا 
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لو ان السبل يسرت للوصولالى هذا الشنتی البدیع » تم اقيم 
فيه من وسائل الراحة والتعمةما بطمع فيهمن برغب الاستشقاء 
ومن تفر من قارس قر الشتاء حیث الشتاء قاس قارسلافادت 
مصر من م رکز الدر كثيرا ولافاداهل زا المركز من مصحهم 
الشتوى البديع. مابغنيهممن فاقةوما يجعلهم ‏ وهم اهل امانة 
ونشاط ل قوی منتحة ذات أثر فعال فى حياة مصر العامة 

د دع 

وانسابت الباخرة على هون تدفعها محركاتها فوق لجة الٹھںر 
الهادىء الصاف وسارت تحيطبها شواطىء خضراء تارة محدبة 
طورا وشتملها هواء رقيقمتع به المساقرون فوقها كما 
متموا بهذا الجو البدیع الذىلانظير له فى مشتى من مشاتی 
العالم » ويهذه الجیال الصغيرةالحرداء تاره والخضراء اخ ی 
والحسصاطة بالرمال التاصعةالا صقرار حینا آخر .. وبالاثار 
المطلة علينا من القمم الصغیرةترمق ابناء اليوم ترى هل ّى 
۰ ق رعو سهم او قلوبهم أو افئد”هم اثر من عباده قدس الماضى ا ملجحيهد 
فتری ف تقس الصری حنیشایزداد او نعص بمصدار عاد 

سو سید مچرد حرصه‌علی ما یجنیه منه من فائدة 
0 عو %* 1 
١‏ ها نج اولاء الان تقترب ساالباخرة من حلفا » فلم سق يننا 
وبين رو الباخرة عندها الادقائق » وهاهى تحيط بنا رينة 


154 سه 


الشاطتین من تخیل واعشاپ‌وتلال ورمال ۰ وها هو ذا الباء 
ساب الى جانب القارب علی‌هون وف هداة وسکون . والجو 
رقیق والسماء صفو والشمس ربيع زاه » وحياة الوجود خضرهء 
فاضرة . ثم هذه حلفا عند مرمی‌النظر . وهانحن اولاء فى سلطان 
حكومة السودان بعد ما ظللنا فى سلطان حکومة مصر الى ساءتين 
مما 2 فيل ھی اف اج امس ناه تن 
مانزال فى وطننا تحکمنا قوانينه كما تحکمنا طبیعته الجمباة 
الفاتنة ؟ 

1 اقتربت الباخرة من حلف‌ااقیل علیها رفاص فيه موظف 
اوراق الحواز الى السودان وطبیب مهمته أن لا تدخل الى 
السودان اوبئة من مصر . وهماانکلیزیان . وکان اول ما !فت 
بعض المسافرين الذین جاءوا ائی‌السودان قبل الیوم ان هذا 
الرقاص كان ترفو فی الاغی‌العلمین الصری والانکلیزی ۰ اما 
فى هذه الرة فلم يكن عليه لا السلم الانکلیزی . وقد اجاب 
انکلیزی کان معنا بان الع لم الصری ما بزال بر فع فى السودان 
قعدم رفع الر فاص للعلم المصرىلابد ان يكون سببه ضیق الكان 
المد لرفع العلمین من ان بت ع‌الا لعلم -واحد ۰ قال. رفیق : 
والعلم القدم هو بالطبع عنم صاحب النفوذ الفعلی . 
اد پر 

ورست الباخرة عند حلفا »واستقبلنا جماعة من المصربين 
الوظفین فى حكومة السودان بكثير من البشر والترحاب ودعانا 
احدھم فتناولنا القهوة فى بيته 

وذھبنا الى القطار الذی قوم من حلفا فی الساعة الثانية من 
بعر الظهر ليصل الى الخرطومق الساعة الرابعة من بعد ظهر 
الیوم التالی فاذا به قطار ابيض واذا خطه ضيق كسكة حدید 
الدلتا . لكنك ما تكاد تدخل الىعرباته وما تكاد تستقر فى غرفة 
النوم الخصصة لك حتى تشع بمعنى اخر . معنی الن‌ظام 
والنظافة والعلمانينة والراحة . ويدهشك أن عربات النوم فى 
هذا الخط الضيق اكثر راحةواستهواء من عربات النوم فى 
مصر . فمعدات الراحة تبهااكثر متنمهاق عربات مضر . 
صررها أكثر عة وغرفھا ارحب وبھا مقاعد یجلس عليها الانسان 


= ۵ے 

حين لا حاحة به الى النوم ۰ و بها مروحة کهر بائیة ومنضدة 
صغيرة ددولاب صغیر لاناء الماءوما قد تر بده من لین او فاكهة 
هذا غير وعاء الفسيل النظيف اللطيف 

تحرك القطار فى الساءةالثانية وما كاد حتىذهبنا نتنارل 
غداءنا فى غرفة الطعام . وهی‌علی مثال غرف النوم فى كفالة 
الراحة والطمانینة . والطمام فيها مثله فى البواخر الترلبه 
كالقائمين بالخدمة فى البواخر النيلية » هم جميعا من اهل 
البلاد . لا تقع عينك بينهم علی‌اجنبی قوم بالرياسة عليهم م 

ما بكاد القطار يترك حلفا المعسكر ) حتى بنطلق ى 
( عطمور ) ابو حمد . وهذاالعطمور رمال تمتد امام ال ظر 
وبتمد النیل عن سكة الحديدق استدارته الكبرى ما بين حلفا 
مدی يزيد على ثلاثمانة كيلو متر؛ونی هذا العطمور بنطلق القطار 
مارأ. بمحطات لا بحيط بها الا ناءالحطة وبيت الناظ94ر ومساكن 
العمال ٠‏ وبين کل واحدة ومابمدها مأ يزيد على ثلاثين كلو 
فى السودان - قد بنیت فى شکل عحیب . فقاعدتها جدران 
وط من العلوب الاحمرترتغع عن الارض مترين أو تزيد 
غشی بالجير الابيض . وهو على هذه الصورة اکثر اتقاء لسواي 
الرمال ولا قد ندر ان تقذف بهالصدفة من الامطار ۰ وحول 
بيت الناظر ومساکن العمل رمال العطور ۰ فهم بذلك فا 
وحدة دونها وحدة الناسك فى صومعته ٠‏ ویمر بهم قطار حلفا 
واغرطوم اربع مرات فى الاسبوعذهايا وجیئة فيحمل اليهسي 
ارزاقهم ٠‏ 


ب 1٦١‏ س 

ولا لم يكن حولهم من مظاهر حياة الانسان ما يلر لهذه 
الاماكن اسماء تذكر بحادث وقع فيها أو برجل اسس اول عالله 
عمرتها أو ہما سوی ذلك ممايبقى تاریخا لظهر من مظاهر 
الحياة الانسانية فلیست لهذهالحطات اسماء تتصسل :هذا 
التاريخ . ولذلك اعتبرت نمراتبدا عند حلفا شمرة واحد ٠‏ 
وتنتهى قبل ابى حمد مر ةعشرة . وعلد نمرة 5 شف 
القطار طويلا لتيهيل القاط ةوللاتصال بمناجم للذهب قى ام 
نباردی حیث‌تقوم شركة انكليزيةباستغلالها 

ولا وسيلة لقطع الوقت وهداالتشاه بحیط بك الا ان تقرا او 
تتحدث الى من ممك من‌السافرین ؛ وکشر الساقری 
معنا من الانكليز ۰ وهم علی‌رقتهم وظر فهم اكثر اتصالا نیما 
ينهم متهم بغيرهم 6 على انى قضيت ما بعق العشاء الى 
منتصف الليل قى حدیث طوبل مع السیو السنفرینی الذى قام 
باكثر اعمال خزان مكوار کماقام من قبل بحظ کہیر من اعمان 
خزان آسوان ۱ 

بقیت اتحدث والس یر السنفرینی حتی قاربنا منتصف 
اللیل . وکان القطار نساب ي‌ظلمة اللیل الداحی زاده ظلمة ما 
بحیط بنا من‌انوار الکهرباء لتی‌تحجب عنا ما قد یکون من التماع 
النجوم فى السماء . وسانناالخادم عن الوقت الذی نعل 
فيه القطار الى العطبره فاذا هو بصلها فى الساعة السابعة 
صياحا ۳ حينذاك قمنا الى مادعنا هزنا القطار وتا 
فيطير النوم من اعيننا وبغاب‌النوم علينا حينا فلا نحسر, 
باهتزاز القطار . ثم انبعثت من خلال النوافف تباشير الضياء 
وجاء الخادم بشای الصباح . وما کدنا نفرغ من تناوله ومن 
لیس ثيابنا حتى كان القطار قد بلغ العطبرة ليقف فيها ساعة 
كاملة . 

عند العطيرة تلتقىسكة حديد ( حلفا : الخرطوم ) بيسكة 
حديد ( پور سودان ‏ كسملا ) .وفيها حركة كبيرة لسكة 
حديد حكومة السسودان .يها ورشة للوابورات كاملةالنظام 


ہق ای ا ام وو اس اوت 
جماعة منهم على رصيف_المحطةبرغم هذه الساعة الممكرة من 

واکبرموظف مصری فالعطبرڈیتقاضی مرتبا ستة وثلاثينجنيها ` 
وهو وحده الذى بتقاضی مذاالرتب ۰ اما من بليه فى الدرجة 
فيعقاضى سبعة وعشرين جنیھاویلی هؤلاء من دونهم فى الدرحة 
کل الوظفین ‏ . 

وقام القطار من العطبرة الی‌الدامر فاحتاز نهر العطبرة علی 
جسر ( كبرى ) متين حسن‌الشكل . ونهر العطبرة صغير 
كان ماؤہ حين دنا به غائصا ٭ومن بعذه وقف نا القطار فى 
الدامر عاصمة برہر 

فى هذه المنطقة وما بعمدهاتبدا زراعة القطن على الطر ٠‏ 
لكنها هنا ليست متس عةالنطاق وان كانت تؤذن بازدیاد 
مطرد ٠‏ ومن هذه المنطقة سب القطار الى الخرطوم قربا من 
محاذيا بعض المزارع الشة .وف هذه المزارع ترى القطن 
وغیر القطن من انواع الرراعةوتر ىالدوم والنبق وغیر هما 
من الشجر ٠‏ 

لبٹنا فى القطار ہین حلفا .والدامر اكثر من مانی عشرة 
ساعة ٠‏ وما تزال بيننا.وبين الخرطوم ساعات ثمان . ومشل 
هذه السياحة الطويلة فى سكةالحديد تعيد الى الذهن سياحات 
طويلة مثلها او اطول منها فىأوروبا . لکن بين هذه السياحة 
الافردقية والسياحات الاوربية فرقا کبیرا ٠‏ فاكثرالسياحات فى 
آوربا تمر بك بين جبال رفيعةوسط جو سريع التقلب وطبيعة 
لا يحول عبوس الجو دونایتسامھا » واكثر السياحات فى 
آوربا تخترق سویسرا او غابةالانیا السوداء فتريك ام غوجا 
اضرة يفوح منها شذا العطسرویبدو للناظر الیها جمال الزهر ‏ 


سا ۸ هس 

زينتها وق ا 7 وس کہ . أما هذه ھا ا 
وتشعرك بالوحدة المطلقة و سط الفضاء ااصامت لاتسمع قب4 
۱ ولا شجر ه وما است اشسات والشحر فینبتھما وی كل قطوب 
الصحراء 5 الحبال لا بقل من غربھما الا جس الطديعة 
شف بنا ار أو يمر ھت ذات کت وذات تا ریخ 
ويحيط بدا الوقت بعد ! الو فت نیء من الشجر قد مرنا الى 
منظر ذی بهجة یعوض با ی و ۱ 

كان لنا فى ذلك امل . لكنهسرعان ماتبدد وشی اتامته 
سراب هو هذه الزارع القلبلةمن القطن وهه اعابات ترعى 
فيها الابل ویجد فيها لسدولافنامهم وماعزهم وابقارهم 
مرتعا . على ان لهذا انسراب بهجته . ومن تلك البيجة اهل 
هذه المدن الستو حت4 . یو لاء هم شتر بون من 'لقطار كلما 
آوى لی احدى لدطا ب ویی‌دامراه ابن راب تبيعه وہید غلام 
جو عر ےش اليه جر هبو جلاک و مت و سو 
لك مزا العيش أنتتصور ماهو . فرغيفه صخیر لحم سیت 
لاتدری آهو من ذرة أم من تدعير وغیر اللبن الرائب وشیر العرنس 
تحجر بعض السوداتيين احزانا فى سسلال واسبات صنعت 
صنعا ظریفامن قش ملون. و هذه هى البضاعة التى يقبل عليها 

عو با 36 

لاان من سے الق الو دان اما 
(اصليين فيه ۰ بل بعض هم سکتاویة آتوامن سصو واخرون 
فلاتةجاءوا من الليج _ فیدر شهم الى الحج فو فقو ! ف اودان 
ستعون مابقيتهم ك ى هصذه؛ر حلةالطو بلة التی تکلفهم احر آنا سنین 


ل 14ات 
تباعا بقومون بها ی قلب طيب ونفسرراضية راجين ان يغفرالله 
لهم اعد اداء فر دص هم المقدسةما تعدم من ذنبهم وما تأخر 
ومن هژلاء الفلانة به لى یعوم بزراعة القطن وجنیه ي 
راخ خی الحجز بره ۰ وعلی عملهم تعتمد حکومة السودان آلی 
حد عظیم 
د د 2 


الدامر عاصمة مديرية بربر. والقطن الذی يزوع فى مديرية 
برہر وق‌غرهامن مدير بات مال السودان پروی من میاه اتن 
الرئينى . وطرائق ريه نختلف هما كانمن زراعة الاهالی‌فنروبه 
ذكر لى بعضهم ان المساحاتالني تزرع قطنا فى تسمال اسودارب 
ای فيما ثبل الخرطوملیسیت كثيرة وليست بذات خطر 

والقطن الذى بزرع فى هذهالمناطق كالقطن الذى بررع ف 
الجز بر ةسىلم الى الو حو تتو بی‌بیعه بالطر یقه التی تراها یت 
. على انها مع ذلك قد مر حت لبعض رو ساء القبائل ور ےم 
مناليهود له متجر واسعللاقطانفى لیفربول انه هو الذی‌شری 
قطان هو لا ءالشایح ف كلعام كما شتری قطن الحكومة م وان 
الشابخ الذين سمحت لهم الحكومة بهذه اليزة لا يعون 
العشرة عدا 

وتسعى حكومة السودان ليكون مستقبل القطن فيه ذا 


ولیست تقف زراعة القطن عند مديرية بربر بل تتعداها 
الى الد بر بات التی بعدها حنی‌الخرطوم » وان كانت الاراضى 
التى تزرع قطنا ما تزال قليلة . وهذه القلة هی التی تحعل‌اهالی 
تلكاناطق عابرالون بعيدابن عن معانی الحضارة مستمسکین 
بتققيد البدو ااصحیحة ععلی‌آن مابجده بعضهم من الربح ى 
زراعة الارض - جذدپ مدا الیعض نلاستقرار واستغلال الاراضى 


ص ۲۵ سے 

انطلق القطار بنا الى شندى وفررنا بعد فلك بالشلالات 
الثلائة وصرنا نقترب رويدارويدامن الخرطوم‌بحری . فلمابلغناها 
قا لتنا معسكرات واقعة على ضفاف انیل الازرق الى الضفة 
الشمالية وتمتد الى بعد منهغير قليل . 

عن يمين الداخل الى محطةالخرطوم بحری متسع كبيراعد 
كورنتينة للحيوانات المسافرةالى مصر تبقی فيه الزمن الکاؤ 
للیقین بان ليس فيها ما يحملالى مصر وباء أو ضرا » وتنتقل 
منها مباشرة الى القطار الذى شلها الى حلفا فاسفين الذى 
يقلها الى الشلال ۱ 

والى جانب عفد الكورنتينةمكان أعدته حکومة السودان 
لتربية الحيوانات . ولحكومةالسودان فيما قيل لی عناية 
كبيرة بهذه التربية حتى لاتحتاج‌الی شراءخيل للجیش‌ولاتستمین 
من حيوانات الخارج ۳ اتزراشلیل مما تحتاج اليهلا صلاح 
النناج . 

26 2 
ساب الئیل لازرف بين الخرطوم .بحرى والخرطوم ٠.‏ 

و سازه أأقطار موت جسر( كوبرى ) عر بض تم القطار 
ولنرام وللراکبین والراجلین .ثم بلتوی الفطار بعد ذلك مارا 
بين لب 4 غردون. ومدارس الخرطوم الختلفة عن الیمین 
ومعسکرات الجیش :بربشانی‌عن الشمال ويتابع التواءه حى 
يصن الى محطه اندر ومارلیسیة . 

ونعع محطة الخر طو م و مضاءمن الارض لا بحیطہ به ماش عر 
القدم معه بشىءمن مس بفمحطات العواصنم . فالبانی الخاصة 
باعمال الحطه منمزله صغيرة قليلة الارتفاع کمبانی محطات 
الاریاف العادية فى مصر . ولیس ها من وجاهة مبانی محطات حلفا 
أو محطة المطبرة کنیرولا قلبل وخط الحدید لابظله سقف ولا 
یحیط به من الافاريز ولا تتصل‌به‌من خطوط الناورات الكثيرةما 
پری عادةفیااحطاتارنز ےۃةلذلك دهش من لم يعرف الخرطوم من 


— 1 

قبل أن تکون هذه محطة سکه‌الحد ید لعاصمة السودان . على 
أن هذه الدهشه لم تدم الا رثمااخذت بالبصر زينات كانت تمتد 
الى مرمى النظر فى طربق متسعیدا أمام الحطة . هذه زينات 
يوم الملك اعدت للاحتفال بعيدتذكار مقدم جلالة الماك جورج 
الخامس الى الخرطوم حينعودتهمن الهند فى سنة ۱۹۱۲ . وهدا 
الطريق الذى تمتد فيه الزرنات هو شارع فدوربا . وهو صل 
مابين المحطة وسراى الحاكم العام كانت اساعه لرابعة حين 
وقف القطار ق المخطة . وكتا:قدامضيا ا ور ین ساعه من 
وقت آن غادرنا حلفا . ومهماتکن‌معدات الراحة بالقطار كاملة 
فالسفر قطعةمن العذاب . لذلك فرح المسادروى جميعا لبلوغهم 
الخرطوم . ونزل كل يبحث عن البيت أو الفندی الذى يأوى اليه 
ونزلت مع من نزل فالفیت‌جماعة‌من المصر بین الد ن عر فت من فبل 
وقوفا ينتظرون . فلما رآونی قابلونی بالترحاب وانبشر يما 
ادخل الى نفسىالغبطة والطمانينةنم غادرت محطة الخرطوم الى 

فندق جراند حيث قضيت ايام مقامى يعاصمه السودان . 


۱ فل سل ازرفل ۱ 


قبل افتتاح السودان بقوات‌الحيش المصرى وبعض ارق 
الانكليز بة فی العقد الاخیر من‌القرن‌الاضیکانت آم درمان‌می‌العاصمة 
الکبری لهذه الاصتاع المتراميةمن أراضىالقارة الا فریقیة » وکان 
بطلق‌علیها اسم عاصمةالدراو بش وکانت ذات آهمية تجارية خاصة 
اذ كانت ملتقی طرق القوافلالاتية من الابیض وفير الابیض 
من بلاد الداخل . فلما فتح السودان و جدلوردکتشنراگرطوم 
وفیها من التذکارات التار بخیه للحملات المصرية ا ماضیة ماسمل 
حقا لها آن تکون عاصمة بدل ام‌درمان . وکانت قد خربت کل 
مخرب أثناء الحرب فلم ببق منهاالا آثار واطلال . فجددها بهمة 
الحيش المصرى وقيامه باعسال البناء وغيرها من اعمال التعمير ٠‏ 
وصعىسعيهليجعل امدرمان اثرابعد عين . لکن ام درمانبقیت‌الی 
يومنا مستقر تجار الواردات الی‌السودان گما ان‌الخرطوماصبحت 
بعد بنائها. وبعدامتداد خطالسكةالحديد عندها حم تجار 
الصادر ات من السودان ٠‏ 
. ولقد روى المحدثون كثيرا من الروایات عن حا وجعلوا 
:هلها مدينة غربية بحتة . فشوارعها متسعة يزيد بعضها 
صلی الخمسین مترا دلا نقص‌واحد منها عن ثلاثين مترا ۰ 
ومبانيها منتظمة نمام الانتظام »وفیها نورالکھرباء بضیء شوارعها 
ومنازلها » .وفیها الیاه جارية ىكل النازل: . وهذه التفاصیل‌عن 
صورة هذه المدنة التی‌اشتق آسیهها من صوزة الیل - 
الاززقاللتوی۔ التواءخ رطو مالفیئی تترا كد یذ قن‌القاریٰء ء محلا مقار ناته ` 
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كثيرة ٠‏ فهذه الشوارع الواسعة وهذه الانوار الکھر بالیة وهذا الاء 
الجارى اقرب مابكون الى صورمدن المياه فى اوربا . ومدن المياه 
قى آوربا تجمع من معانی النعمةمالا يجتمع فى غيرها من المدن . 
فيها الحدائق الغناء وقيها آماکن النزهةوالرياضةو فيها المجتمعات 
الزاهيةالزاهرة ٤‏ وفیھاکل مایجلو صداالنفس ويطردهموم القلب . 
اذن لابد ان تكون الخرطوم على هذه الصورة البسامة الجذابة ٠‏ 
فطوبىلقوم جعلوا فى آقربالناطق لخط الاستواء ماقصر عنه كثير 
من اهل مدائن المناطق المعتدلة . 

وتدخل الخرطوموهذةالصورةتملاً نفسك . فما يكاد القطار 
يسير بك نحو المحطة الوسطى كما سمونها ‏ حتى اذا بك قد 
مررت ب بمدتخطيك کبری‌النیل‌الازرق بین انخرطوم والخرطوم 
بحری - ببعض مبان للحكومةلاتحقق الصوره التی فى نفسك 
ولکنها مع ذلك لاتقضى علیها . فحول كليه غردون والدارس 
المحيطة بها حدائق ظريفة تاخذبالنظر . لكنبعدها فضاءصحراویا 
لابناء فيه ولا ماء . وتتلفت واآنت‌بالقطار بسه وسرة فاذا كل 
ماحوتك مبان قليلة الار تفا عینیت من طابق واحد ۰ فاذاو قفالقطار 
رات میداناواسعا ليس فیه‌شیء بزنه ورات:مامه مثل تلك‌البانی 
القليلة الارتفاع وشعرت بهذ هالصورة الحدابهالمتلنة بهانفسك 
وقد بدات تذبل وتضمحل . لكنك سرعان ماتشغل عن هذه 
الصورة وذبولها بمن تراه من‌معار فك واصدفائك الذيع جاءوا 
الی الحطة ینتظر ون هذا القطار القادم من مصر آملین ان بحدوا 
به من ريح مصر مايسليهم وينعشهم وان یلا قوا بينالراكبين 
هو لاء العار ف الذين غابوا عنھم سنین بعد ان کانوا فی حياتهم جزءا 
فير قليل من هذه الحياة 4 والذین اصیحوا بب هذه الغينة 
ولوجودهم نائينعن القاهر قومثلهامن الاماکن التی عر فوهم من قبل 
فيها اقرب الى قلوبهم وأفئدتهمترى هؤلاء المعارف فتهز أيديهم 
ويهزون يديك بشوق ولهفةويسألونك عنالبلاد ماحالهاوعمن 
خلفت وما صاراليه امرهم آفاذا فرغت من ذلك وفكرت فى اختیای 
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وسائل الراحة والطمانينة 
حراند اوتیل حيث نزلت . وماکاد ستقر بى القام حتی جاء 
لزيارتى بعض اخواننا الصریین وفیما كنت بالسيارة فطريقى 
الى الفندق اظهرت دهشتی من‌هذه الصورة التی تبدت لى من 
الشوارع واسعه حقا وعرضهایزید على ثلائین مترا . وفیها 
الکهرباء حقا تضینها اذا جن‌اللیل‌وولت مولیات النهار ۰ لکنهبا 
شوارع غير مرصو فة والترآب‌عن‌جانبیها كثير حتی لیفوص فيه 
عجل السيارة . ونحن علی‌مابظهرفی‌خبر احیاء الدينة الآهلة باعاظم 
سکان الحرطوم من الوظفین .ثمما هذه البانی الحيطة بنا والتی 
لا ترتفع اکثر من طابق واحد وما لها لا بحیط بها من نضرة 
آلزرع وخضرته الا قلیل ؟ ولماستطع اخفاء ما یجول بخاطری 
فسالت صاحبی مابالهم لاير صفون الشو ار ع + فکان جوابه ان قال : 
ان ذلك۔یکلف ملیونا من‌الجنیهات‌ولذلك تکتفی الحکومة بسنییر 
الوابورات الثقيسلة فى القسملاوسط من الشوارع الكبرى ' 
حتی يتمكن الناس من السیر فيه ۱ 

ازدادت الصورة التی کانتمر تسمة ف خیالی من الخر طوم 
ذبولا حتى كادت تصل الى حدالقبح حين ذهبت فى ضبیحة 
اليوم التالى آرود انحاء المدنةفقد انحدرت الى احیاء اعدت 
اوظفین اقل من الاولين درجةولبعض اعيان المدينة »2 كما 
لتقام فيه الحفلات ذات الصبغةالدينية واخصها حفلة مولدالنبی 


بت ٢ے‏ 
ومع ذلكفهو میدان‌ترب تغوصالقدم فيه الى حد يتعذر ممه 
السیر وبهد السائر التعب بعدقليل . فأما ما بعده من الاحياء 
السودانية البحتة فتتجلى فيهامظاهرالفاقة القاتلة .ترى فجوات 
مفتوحةف بناء منخفض هى حوانيت الصناع والباعة .وترى 
فىهذه الفنجوات جماعةالسودانيين جلوسا وعليهم ملابسهم البيضاء 
اه تسشن الق مزال رات وترى امامت رمن 
صناعاتهم العنجر ات والاحذيةوغيرها من صناعات وطنيةضميلة 
فاذا ازددت تغلفلا الى ما بعدذلكرايت حوانیت من العش ععمرها 
رجال لا یکاد يسترهم من‌اللایس"لا قلیل . ورایت بعدها « سوق 
النساء » عملت الشسمس ی و حو ههن واسار بر هن فر سمت 
عليها من علائم البؤس واثارالشقوة ما لا تفهم‌معه‌کیف ترضی 
احداهن احتمال هذه الحياةالقاسية ولا ماف الحياة من 
سجر خداع بغرى أشد الناس‌یؤ سا وشقاء بأمل فى لوم نعمة 
ورخاء . وتبيع هاقيك النسو( الكسرة ) . وهی نوع قبيح من 
الطعوم ٤‏ کہا دبعن الفلفل وبعض‌الوان الشقاء مما بطعم الفقر اء 
ولا تطاوعك نفسك لتشهدمن بوس هاتيك واولئك اكثر 
مما شهدت فتعود أدراجك طالبابعض ما بروح عن نفسك 
وكان معى صاحب مصرى ظريف سار واياى الى ناحية 
الترام نركبه الى جهة (القرن). والقرن هو المكان الذى يقترن 
قيه ماء النيل الابيض باللیسل الازرق وتجرى عنده السفن 
التى تقل الركاب المسافرينبين الخرطوم وام درمان . فقصدنا 
الى حيث محطة الترام وانتظرناهحتى اذا أقبل الفيته ترامابخاريا 
تجره آله ذات عجیج وض جيج ومن ورائها عربات علة تكاد 
تبلغ الثمانى او العشر واكثرها قذر تقوم فيه مدرجات یجلس 
عليها ركاب الدرجة الئالة وبه عربتان هما عربتا الدرجة 
الاولی مفروشة مقاعدھا بجلداو مشمع تود لو ان مکانه‌خشبا 


اجتاز الترام بنا الخرطوم من طرفها الى طرفها الاخر . واجتاز 
بنا فى أحياء تختلف نعمةويؤساء لکنه کان سے ف شيه صحراء 


سے ٢٢‏ سے 

قل ان تقع العین فيها علىسائر فلما بلغنا مخازن الحیوب عند 
شيئا أشدمنه أبلاما ولا اکثرمنه‌دفعا للاشفاق الى اللغس. منظر 
ان يستطيع الخیال وان غلاوان بالغ فى الغلو ان يصل الى 
تجسید الالم الانسانی كماحسنته هذه الحقيقة الناطلشة 
بکل معنی القسوة الانسانية 

الى جانب مخازن الحيوبميدان فسیح من تراب ضصارب 
لونه الى لون الرمل . وق صذاالیدان تمر الفلال من ذرة أو 
شعیر الى الخازن. وقد بقعمنهافى أثناء مرورهاما يختلط 
بهذا التراب 
بستر ھا الا خلق قذر بغطی عض اسفلها وترك الظهر كله والاذرع 
والراس مکشوفة للش مسي وللهواء ٠‏ وکانت كل واحدة 
مقعية كما يقعى الکلب وتنبش‌الارض باظغار‌ها. وقد احصدثت 
فیها فجوة کبری وهی ما تزال دائبة على النبش وتلقی ما بین 
حين وحين شیئا من‌التراب‌الذی بعلق باظافرها وییدیها فى غربال 
أو منخل الى جانبھا . سالت صاحبی : مايال هوّلاء النسوة 
اكببن على الثری يحتفرنه أظافرهن كما یحتفر الحیوان 
وجاره بمخليه ؟ قال صاحى وق نبرات صوته رنة همو شجن 
هن فقيرات لایجدن قوتا » وقدتعول واحدتهن طفلا او اكثر » 
وقداقبلن يحتفرن التراب آملات‌آن یجدن فيه من ذرة أو شعیر 
مما قد بنتثر ساعة حمل الغلا لالى المخازن . فاذا ظفرت‌احداهن 
هما حسبته حبة القت به فغربالها . وتظل كذاك يومها 
تحتفر القوت هن تراب الارض احتفارا . فاذا خيل الیها ان 
قد اجتمع فى غربالھا بعض من هعملت لتنظيفه عل فيه ماشيمها 
ويقيم من‌تعول من طفل اويتيمة بوماآوبعض‌بوم. وه نكذلك يلقطن 
مااعانهن القدر فاذا أمطرتالدنيااو انقضی موسم الفلال فلهن 
وان يعلن البؤس والويل 
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ای سواد لحظ الانسان کهذاالسواد ؟ ! ہو اسود من تلك 
الوجوه الشقیة والظهور العاریةوالشعر الفاحم فى تجعدهوالتفاقه 
ذلك منظر دونه كل ما رات من مناظر الفاقة والیؤوس . دوئه 
هاتيك المتسولات برتجين عطلفکسرم » أو دامن أن تسن 
توجعاتهن قلبا مكلوما یفبض‌حزنه سخاء ۰ هو بؤس النفس 
التى تعف عن السؤال وترى ف‌غابات الشقاء مع العمل بعمة 
الرفعة عن مسألة اللثام بل عن‌مسالة الكرام . 

حدثت بصض القیم ن‌بالخرطوم بهذا ويمثله مما 
شهدت فيها فاذبل ما کان لها من صورة فى نفسى ۰ وجاصدت 
لاجد لذلك كله عذرا. فالخرطوم بلد حديد » دخله الجيش 
الصری ومن معه من فوف‌انکليزية سنة ۱۸۹۸ ء فالغاه 
خرابا سابا . ومن ذلك التاريخاقيمت المدينة كلها ہما فيها من 
مم کرات ومنازل وشواد رع وطرقٍ ٠.‏ رسمت یلوم رسمت 
على صورة آلرابة البویطانیةلتکون ٴ مشلا للنظام الانكليزى 
المبادیء الطمئن ۰ وغرست الاشجار فیها فنبت ما نبت منها 
واعید غرس ما مات . واشدن کالاشجار لها حياة غير الصوره 
الظاهرة وغیر حياة الجسم الذى يتشابه مع اجسام الفر فى اکثر 
مظاهره ٠‏ لها حياة الروحالستمدة من تاريخها ومما مر 
بها من محن واآلام » ومن مسرات واعیاد . وهذه السنون ليست 
كافية لتبعث الى مدينة من المدنحياة الروح ولتجعل منها ما 
محدث النازل الیها بمعان‌تحدث‌هها المدن القديمة التی‌شهدت من 
غير التاريخ وعبره ماترك على کل جدار من جدراتها وحجر من 
ححارتها صحفا تاطقة بمختلف الصور والصانی . فللخر طوم 
العثر © وهی بعد بلد حديث اذا هی لم تحدئك یمکنون حیاتها 
. وبلت لك كما دو للعين الذي > صنعها الصانع على مثال ی ها 
من اللمی ولم يكلمها الو قب‌بجراحه فيجمل لها معنی وقيمة» 
ال نی حانب ذلك من أصذر از ما فیها من بعض الجمال انما 
اعد مع الحاکمیںں۔ وذوى الام فيها مما 2 تزال مظاهره للك 
قاصره عسی الحی الى قە شیمون ۰ 


® 
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فکان جواب بعض من تحدتت‌اليهم يما احسست به ویما 
اليك الک رطوم من عدر ات الوا إن تھا فض علي تنيت 
فن الحق تیا وافيه من القار كذلك شىء كير + فالخرطوم 
يلد حديث حقا . ولیس بين سكانه من التجانس ما يجعل 
فيه وحدة الروح التى تقيمالحياة . قفيه الانكليز 
والسوريون والمصريون والارواموالسودانيون ٠.‏ ولیس بينهؤلاء 
معا من الاختتلاط ماخلوروعا حيتاعية بر ور فلن 
الله که بن لكل جمتاعةتوائييا القحومى والعضی 
والدينى واللغوى وشوارع البلدعلى ستعها لم تنظم بعد 
النظام الذى بجعل سبان‌آوروبا وساكن مصر براها بالعين 
التی كان بظن أن سيرهابها . وأحياء البلد تلاثة . اولها 
الواقع على النيل الازرق مباشرةوهو اجملها واكثرها نظاما » لا 
بقطه من غير الانكليز الا السير السيدعلىاليرغنىباشا :فله فيها 
" قصره وله امام قصره ساقيةبمائها الجارى . وثانيها مقام 
غير الانكليز من الموظفين ومقامبعض الانكليز الاصاغر وبه تجارة 
الاروام والسوربين وما فی البلدمن دواعی المسرة © وثالثها مقام 
امالی البلاد وبه الجامع وميدانهحيث بقام مولد النبى » وبه ما 
سيق ان اشرت اليه من مظاهرالبؤس والفاقة . لکن للخرطوم 
على الرغم من ذلك كله جمالا وللحياة فيهاروعة لمنعرف معنى 
الحياة وروعتها 

ولعل الانكليز اول من عر فكيف يجمل للحياة فى الخرطوم 
معنی وروعة منےذ نزولوها . فقد اقاموا لکل منهم منزلا ہما 
تحتمله كلمة منزل الانحلیز 
۶0 یٰ۶ 00 
وجاء کل واحد فى بيته من‌الحیوانات والطيور الاليفة أو 
التی‌بسهل تالفھا كالغرالوالبيغاءبكل ما تحتاج اليه للء اوقات . 
فرافه من غير ملال بل بغبطةولدة . وقد وجد كل انكليرى 
. من « متزله » الكامل الاداة مابعوض عليه مشقات العمل فى 
هنا الجو الشديد الحرارة فىفصل الربيع وما يتسلى به عن 


OE‏ بت 
وحدته وبعده عن بلاده . ثم لم کفھم هذا فخلقوا ملاعب لهم 
يلعبون فيها كرة القدم كما اقامواخارج المدينة ميدانا لسسباق 
الخيل . ومتى تمت للانحليزىمعدات الرياضة كمل له نصف 
فعيم الحياة . وهو واجد فى بيتهغير ما فيه من معدات الرياضة 
کته تایه ٠‏ فائا ما بے لك من الذة الك امه 
والتحدث الى الاخرين فميسر للانكليزى فى اديه بالخسرطوم _ 
يذهب اليه كل مساء يقضى فيهشطرا غير قليل من وقته . 

وقد اخذ غير الانكليز مأخذالانكليز ونهجوا نهجهم . فلكثيي 
من الموظفين السوریین والمصربين فى منازلهم ملاعب للتنس وانواع 
شتى من التسلية ٠‏ 

قالت سيدة سورية لها ق‌الخرطوم ثلاث سنوات : لقد 
شعرت شعورك لاول مہ نزلتالخرطوم . فلم بعجبئی قفرها 
وصمتها الموحش . لكنى لمالبث على ذلك الا قليلا . وما 
لبثت ان وجدت فى منزلى وماحوله من حديقة وملعب وطير 
أو حیوان سلوی حببت الی‌الخرطوم وجعاتنى ارى فيها 
متاعا وروعة 

ولا وب فی احتواء ما بقولون‌علی جانب من الحق رر . 
فالبيت يشغل من حياة الانسان‌رجلا او امراة حظا عظیما ۰ فيه 
لمن عرف كيف یعیش فيه تعمةوسعادة. ولیس البيت‌هذاالطابق 
الضيق ف احسدی العمارات الملشيدة بحیط ساكله عن 
اليمين وعن‌الشمال وآعلاهواسذل منه من بری ضرورة المحافظةءأاى 
سكينتهم کی بحافظوا على سكينته ٤‏ ثم هو لابجد بعد فى 
هذا الطابق مابعينه على مر<هورياضته . انماالبیت الذی فيه 
النعمة والسعادة هو مااتسعلحديقة وللعب وكفل لصاحبه 
سداد مايحتاجاليه وما بشتهیه. وما اكثر ماتكفل بيوت الخرطوم 
هذه الخاجات 

ويذهب المقيمون بالخرطومق تحبيذ مدينتهم الى اکثرمن‌هذا » 
فهم سالونك : الا ترى هذاالشارع الجمیل الممتد على 
شاطیء النیل‌الازرق مابين سر اى الحاكم العام وحدیقة الحيوانات 


ند 

والواصل الى القرن ؟ الا ترىالمبانى على جانبه تجيط ھا 
خضرة الزرع الناضر وقد قامت فيها الاشجار باسقة قاشتمات 
اکثر المنازل حتى لتکادتح.بالقصر المنيف كوس حا فى ظلال 
حدقة ؟ وفى هذا الشارع شوم‌فندق ( الجراند ) وهو يضارع 
ابھی فنادق العواصم العامرةبنظامه وظرفه وبالحديقة الغناء 
الواسعة المحيطة به . وحدبةةالحيوانات الى جانبه فيها مسرح 
للعين ونزهة للخاطر بما تحتوىمن ضوار وكواسر ومن طسیر 
ووحشی وغزال . ثم انبالخرطوم من اماكن التجارة مالا تطمع فيه 
مدينة فى حجمها وعدد سکانها : فيها متاجر واسعة يرد اليها دل 
مانتجه العالم المتمدن می‌انو!ع الصناعة ومواد الترف ٤‏ وبعض 
هذه ا متاجر كبير الى حد یکادینافس معه آماکن التجارةالكبيرة 
بالقاهرة . وما عليك الا آن‌تز,ر السوق لتری فیها محلالدافیی 
برادن شافسه محل لفانيان الارمنی ٤‏ ولتری کذلك محلا 
لکباتو الرومی ولرهسج السوری‌ولتری غير هذه من الاماکن مالا 
تابی مصر القاهرة أن تنافس به‌مدائن العالم ٭ 

تو فر الحتمعات المامة بها . ففیها قهوات وبارات ومطاعم . 
ولئن کان هذا كله قلیلا و کان‌غیر مأهول فلان سکان المدية 
قلیلون لایزبدون عن ثلائین الفاولان آهلها اعتادوا عيش النوادی 
بجتمع الى کل ناد من اتفقو.جنسا ولفه وديا ٤‏ فليس بهم 
الى هذه الجتمعات من حاجه . 

" وفى هذا الذی وله سکان الخرطوم جانب من الحق غير 
قليل . وفیه مابدل على آزالنظرة الاولی لةه الدینة 
الجديدة الختلطة تسرف ف الانتقاص منها والجناية علیها . 
لکن هذه النظرة الاولی تحتوی‌من الحق هی الاخری جانبا غير 
قلیل . فهذا النواع الذىيصغون لك من الطمانينة والسکینةقاصر 
على جماعة ا موظفین والقانمن‌بامر الحكم . ولئن‌کان اکثر 
يمين بالخرطوم موظفين و کان‌من بها من تجار ینتمی کل منهم 
الى طائفة يجد فى الانتماء لهامتاعه فانت لاتكاد تشضعر فى 


الخرطوم بحية المدنية عنى ماتألغفها فی العواصم التى 
تجمع الموظفين والتحار وار ابالصناعة والفن والعلم وماتنشئثهھ 
هذه الحیاة من جو فکری تندعت فيه الاراء الختلفة متازرة مره 
متضاربة اخری عاملةدائما للسم بالانسانية الحيطة بها فى سبيل 
الر قى والتقدم 

وهذاطبيعىان کان‌السودانیون‌قلیلین قى الخرطوم جد القله » 
تحن قلوبهم لانها عاصمةاسلافهم وان کانوا لا بملکون الدفاع عنها 
لتکون عاصمه الجمیع وملحاهم ومأواهم ۰ 

هذه الصورة الخاص فببالخرطوم ترجع على ما ذکرنا 
الى انها مدينة جديدة ما تمض‌خمسون سنة علی‌عمارتها للمرة 
الاخيرة » والى انها بنيت ھذہئلرة الاخسيرة لتسد حاجات 
الس_تعمر بن ولتقدم الیهم‌ماستطاع من مواد النعمة 
والترف ومناجلذلك لایسنطیم‌النازل بالخرطوم ان بری ها 
مایکشف له عن معنی الحیت:الوطنية فى هذه الربوع الترامية 
الاطراف ۰ وانت ادا اردت آن تعر ف شیامن معنی هذهالحياة 
فلا سبیل لك الا ان تقصد الىالديم حيث تقوم « تکلات » 
السودانیین البنیه من الطي‌والقائمة فى « ديم » الوطنیین 
تری شبهة الحياة السودانةالمحيطة بالخرطوم . ۱ 

و « الدیم » يبعد عن‌اغرطوممدی خر قلیل . وهو بعید الى 
ذاکر تك حين تراه صور «العزب»القديمة التى قطنها « التملية » 
والستأحرون ف آریاف مصر .والديم كالعزب القديمة لامنافل 
لنازله الكونة من غرف ارضيةبابها هو الفتحة الوحيدة فیها , 
مله یدخلالمواء ھی سج 0 ا والدواب ۰ 
التجار الاروام والسنوریین ومر لاذ بهم من بعض السو 
. فالحياة فيها اقر بللحیاڈالغربیغنی کثیر من مظاهر‌ها. 70+071 
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۰ 


حص ی سے 

متاجرها متسعة علی‌طراز المتاجرالاوربية كما ترى اکثر التجار 
قيها اشد بالاورییؾ اتصالا .وق سييل هذه الحياة الغربية 
يرضى امقيمون بالخ رطوم ان‌بجطوا لفحوم والفواكه والخضر 
المحفوظة فى علب الص فيم آوالزنك حظا كبيرا فى قوامحياتهم) 
برغم ما يمكن أن بعترضی به اولوالعلم فى شؤون الصحة على هذه 
الاطعمة الحفوظة ٤‏ وبرغمارتفاع امان هذه المواد التى 
ترد الى الخرطوم من بلاد بعيدة. لكنلاهل الخرطوم ق‌انخغاض 
ائمان‌الحاجیات الاخری‌التی تنمووتربیق‌البلاد نفسیها مایعو ضهم 
يعض الشىء عن علاء آثمتناتواردات وعا مخفف بعضالشیء 
كذلك من الاعتراضات الصحيةالتى يطعن بها على الاطعمة 
الملحفوظة ۰ فالعتم والديكةالرومية وكلاهما طعام صااح 
شهى رخيصة غاية الرخص . فریال يكفى ثمنا « لاوزى »لیذ 
آو لد بت رومی أكثر منه ثتقڈ ٠‏ ریری بعمضی اخواننا المصربين 
المقيمين بالخرطوم والمتغنتین ق‌الطعام آن الدیکه الر ومیه‌تحناج 
بعد ان تشستری بهذا الشمى البخس الى زمن تقیمه بلاترل 
لتسمن وتلذ .لکن الاكثرين يرونها لذيذة من غير حاجة 
الى هذه العتأية ۰ 

اما الخضر والفاكئهة فتادرة جد النهرة فى الخرطوم وف 
السودان جميعا حتى لتنقطع فىبعض الفصول انقطاعا تاما وحتى 
لترى الوارد منها من الخارج تتخاطفه الاندى قبل أنيص ل الى ` 
الاسواق . ولذلك كانت اللحو م الغفاء الاساسى للمقيمينهناك » 
وكان لها عليهم من الاثر مالهاعلىاكلة اللحوم لولاحضارة اشربتها 
دماژهم آجیالاطو بلة فلاتستطيع شهور أو سنوات أن تقتلعها من 
طبائعھم افتلاعا . 

على آن الخرطوم تمتازسم‌ذات كله باتها مقر حكومة ذات‌نشاط 
عظیم ۰ فاذا كانت مد ننة‌تنقصماحياة المدئية وينقصسها تاریخ 
المدائن فهی مستقر نشاط کے للموظفين من اجنانبهم الختلفة. 
وهی لذنك اکثر شپها بالمسین #تاونقتططعة وهذه الصورقمتها 
تستعق أن تکون موضوع یحت‌مستقل وعناية خاصة ى 


تتویج صاحب الجلالة جورج الخامس ملكا على انکلترا 
اکر سنة ۱۹۱۱ سافر علىعادة اسلافه ليتوج امبراطورا 
للهند . وفيما هو ق‌طریق‌عودته‌مر بالسودان وزار الخرطوم فا 
۷ ایر سنة ۱۹۱۲ . وقداعتبرت حكومة السودان هذه 
الزيارة بمثابة تتويج لجلائتامبراطورا للسودان واعتبرت‌بوم 
۷ بناير بوم عيد رس مى کانەعید جلوس جلالته على عرش 
السودان . ففی هذا التار يمن کل عام برسل حاكم السودان 
العام برقية الى جلالته بالنيابةعن أهالى السودان‌بمرب لجلالته 
فيها عن تعلقهم بعر شه واخلاصهم له فیرد جلالته شاکرا أهالى 
السودان مظھرا حرصه ور جا الملكة على رغد السودان 
وتقدمه ٠‏ وفىهذا التاريخ من کل‌عام تقفل دور الحكومة وتزين 
الخرطوم بزينة العيد ویقہم الحاکم العا م بسرایه حفلة شائقة 
توزع فیها الاوسمة التی‌تنعم نها حكومة 9 انكلترا على رعاباها 
من اهل السودان اعترافا بولائھم و تقدبرا لاخلا صهم ولا شومون‌به 
من حلیل الخدمة للهودان وللامبراطور به 
الاحتفال بعيدت اللك الى يوم الائنین بعلدہ . ولا کان مدوب 
انکلترا السامى لمصر والسوذان قادما لا فتتاح خزان سنار فقد 
چعلت حفلة هذا العید التی تقام یق سرای الحاكم العام تحت 
آشرافه ورعايته . يبوزع هو فرهاماتىعم به الحكومة البر بطانيةمن 
الاوسمة و شوم من الراسم ماتقضی به هذه الرعابة ٠+‏ 


ى ۳٣‏ سے 

وما هو افخم منها . فقداقیمت‌علی اثر فتح السودان فىاواخر 
:عام ۱۸۹۸ حیث كانت تقوم السراى التى قتل دراویش 
الهدى فيها غردون باشا والتی كانت مقر حاکم السودان من قبن 
مصر . وقد روعى ق اقامتهامايجب لها من العظمةوالفخامة. 
وهی تطل بمبانيها على النیل‌الازرگ » ولهاعندهيابها البحرى. 
وتطل من الجهة اعد صلیمتنزہ ھا الار حاء متسرأمى 
فكتوريا فالی محطة الخرطوم : 

وانت اذا دخلت الى السراىمن جانب النیل الازرق قابلك 
لاول تخطيك الباب دهلیزتتصل‌به غرقة انتظار من ناحيةونتصل 

به من الاخری غرف عدبدةمتداخلة آعدت لوظفی الحکومة 
[ التصلین بالسرای . وجدران‌هذا الدهلیز مزينة كلها بسدة 
الحرب وآلته . فمنها قبمات‌وحراب مختلفة اللون والشکل » 
لکنها جميما قبعات الفرقالانليزيه وحرابها . وملى 
الحدران رابات الفرسان‌الانکلي زية . فاذا الت تخطبت 
الدهليز وجدت اققیا عليهدهليزا آخر طویلا يمتد من 
الجانبین ال ناحیتی السرای الشرقية والفربية . وبطل هذا 
الدعلیز الافقى على ساحة بقوم‌عسلی جانبیها جناحان خصص 
احدهما للحاكم العام واهله‌وجمل‌الاخر لضیوفه . والدهالیز 
والفرف والاجنحة كلها بادبتالفخامة والهابة ۰ ومن فوف 
السرای يرفرف العلمان الصری والانکلیزی ۔ 

اما حدیقة‌السرای او بالاحری‌متنزهها فقد فرشت ارضسه 
پسندس الجازون والحشائش الصغيرة وقامت فى جوانبه وق 
اواسطه اشسسجار باسقة کان ورقها فى هذا الفصل الذی يذيل 
فيه ورق الشجر ق‌مصرویتعری‌من کل ورق فى اوربا اخضر ذا 
رواء وبهجة. ولا عجب » فاجمل ایام السسنة فى الخرطوم هی 
ما يقابل ايام الشتاء . وما بالك‌بطقس نهاره نهار الربیع وله 
مو سے وكل ما بی سور ات يسيام يديع 
الايتسام ‌ ۱ 


۔ ۳۷ سم 

أصبحت الخرطوم يوم الاثنين!ذن فى لياس العيد . كانت 
الرائات والاعلام ترفرف فیشارع قكتوريا وق مقدمة بعض 
الحوانيت والتاحي . وكانالحاكم العام قد دعا الى 
حفلة شاى تقسام فى سرابهبعد ظهر ذلك الوم عددا 
يزيد على الثمانمانة من بيئهم مائةوعشرة من اعيان السودانيين 
ورؤساء القبائل والعشائر فيهاممن لا بقیمون بالخرطوم كمادعا 
اعیان السودانیین بالخرطوم ودعاكبار اأوظفين وكل ذى مكانة من 
غير السودانيين. وبهؤلاء وبزينةالعيد خرجت الدينة من صمتها 
الو حش بعض الشیء. وكاناعيانالسودانيين قى جببهم الحمراء 
والزرقاء الطرزة بالذهب ويسيوفهم الموهة اغمادها 
بالذهب کذلك اکثر ما خلع علی‌منظر العيد بهجة وزينة . 

فى الساعة العاشرة من صباح‌ذلك الیوم استقبل الحاکمالعام 
وقلیل من رجاله اللورد لویدمندوب انكلترا السامی الذى 
وصل ساعتثذ محطة الخرطوم‌قادما من مصر ثم قصف واناه 
سرابه . ولم یکن فى انتظاره‌بالسرای فضي عشرة من اکابر 
اعیان السودان صافحهم الندوب‌السامی و قر شته تم صعد! الى 
قر فهما . 

ول کانت الساعة الرابعة قدحددت موعدالحقلة الشای‌حیت ‏ 
یقدم الندوب السامی اوسمةالشرف لاربابها هرع آلدعوون 
الى سرای الحاکم العام » خوالی‌هذه الساعة » ومنهم جماعسة 
9 الرسميين » ارتدوا ملابسهم‌الر‌سمية وتقلدوا نیائسینھم 
واوسمتهم ٤‏ ومنهم آعی‌ان‌السودان مو . فوق عباءاتهم 
الحمراء او الکحلیةا لطرز ةبالقصب!ذ هپ و سیو فهم الوشاة الاغماد 
پوشی الذهب والفضة ٤‏ ومتهم‌غر الرسميين وغے اعیان 
اتسودان من ذهصوا ق ملایس کل نوم ۰ وبذلك كانت حداقة 
السراى معرضا لاكثر ما يمكنان یتصورہ الخيال من الازياء 
تابثا واختسلافا . فكنت تری‌الر دنحوت والطربوشی لسه 
افو لهو ن' فى الحكومة وہ من المصربين والانكليز وقد حلى 
: کثیرون‌منهم صدورهم بالنياشينالصرية . وکنت سری ماپس 


تب ۸ سم 

موظفی حکومة السودان الدنین‌اتخننت من القماش لاییض 
و فصلت علی صورة « الجاکت »والعمامة والقفطان والجبة ترداها 
الوظفون الشرعیون کالقضاةوالفتی وواحد او انضان غير 
هؤلاء . والف رالد او البنجورومعها القبعة العالية على بعض 
اعیان السوریین او الاروام من‌التجار والقیمین بالسسودان ه 
وجبب حکومة السودان الر سمیه‌علی آعبان السودان . وبين هذا 
الجمع المتقمش بأردبة القابلقعددکبے فى الزى العادى على مختلف 
اشكاله والوانه . ئن 

تزاحمت هذه الازباء الختلفةالتناقضة الجتمعة فى هذا الکان 
وجعلت تتدافع نحو ساحةالسراى . ذلك ان الحاکم العام 
والندوب الستامی جلسا الىمنضدةفوق هذهالساحة وجلس 
حولهما ضيوفهما . كذلك جلس‌عدد كبير من الموظفين والاعيان 
الذین‌تقرر الانعامعليهم بالاوسمةالى جانب من الساحة المحاطة 
بداريزون والمرتفعة فوق ار ضالخديقة بدرجات . وكان الحاكم 
العام قد وقف يتلو البرقية التی‌ارسل بها جلالة ملك انكلترا 
بالنيابة عن اهالى السودانورد جلالة الك حورج عليها . 
'فلما اتم تلاوته وترجمها فضيلة مفتی السودان وزع الندوب 
السامى الاوسمه على اربابها . ومشاهدة ذلك كله هى الی 
ادت الى ذلك التدافع بالمناكببين كل تلك الازياء . 

لذلك ما کادت هذه امراسم تنتهى حتى انفرط عقد ا مناکب 
افثراضتة وانقلب مدها تحوساحة السرای جزرا ق انجاء 
الحديقة الوأسعة . ونزل انعم علیهم من‌عليتهم وانخزطوا ف‌سلك 
الدعوین تم ز هم او سسمتهم , واحدث نزولهم الی الناس شا 
من الحرکه سببها آسراع الناس اليهم یهنئونهم ہما حازوا من 
ثقة عالية . فکانت الاب‌دی‌تتضافح والشفاه تبئسم وحدق 
عیون النعم عليهم لمع بمه‌انی القبطه والر ضاو تنخقض جفونهم 
احیانا فى صورة التواضع والیاءممط تبتهج به آذانهم من عبارات 
تقدیر المهنئين وتمنیاتهم« الخالصة » لهم دوام الرفعة 
ومئوية رضا الحاکم ۰ على اننظر الغريب عن الدیار كان 


كان الانجليز فرحين » اما 
الاسف وتا 
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سترعيه ما علق على صدوراعيان السودان الصالحين من 
اوسمة صي اكثرها صليانا ماکاتو! يرضوا ان تمسها ابدیهم 
لولا ما لها من معنی التقدير والتشریف . ثم ازداد العف د 
انفراطا و قصد کل الى ماقدة ٠ن‏ موائف الشای البعثرة على نظام 
ظریف فى انحاء التتزد الجمیل 

کان اهل السودان فی از بانهم المطرزة اکثر استرعاء للنظر من 
: کل من سواهم . ذلك يانهم اهل البلاد وروح هذا الجو الصحو 
الذی بظلنا . على ان استرعاءهم لنظر الاوربیین كان راجعا لغرابة 
ازيائهم وحالهم اكثر مته الى آی‌معنی نقسانى خاص . ما 
الشر قیون عامة واشاء وادی‌النیلی خاصه فکان تلمعی 
النقسانی عليهم اکبر الاثر ۔ ولاعجب . قبين الغربی والسودان 
من الفوارق فى اللون وال اس واللقة والدین والعوائد والعقائد 
ما یجعل السوداتی أمام الاوویی لفزا تتلهی عيناه بصورته 
الظاهرة و صحز ادراکه عن‌استکناه ماتنطوی عليه روحه 
وتفسه الدخيلةمن هزات شعث‌منها تقدبره للحياة وغابته منها 
وقهمه معناها . إعا الشر قی فيدرك غر قلیل من هذه الهز ات 
الدخيلة لانه شارله السودانی فیها كما بشارکه فى اصل جنسه 
وق لفته وعاداته . وام 1 این‌النیل فیسترعی السودانی ظره 
كما يسترعى نظرك قريب أو اخغاب عنك سنین طوالا فاذا راینه 
ورانت ابناءه واقاربه شعرت بی اضالعكہ بشوق وحنین وحدقب 
عيناك بهؤلاء الابناء والاقاربائذی بجرى فى عروقهم الدم 
الذى بجری فى عروقاك وتلذعھم الالام التى تلفعك وتنبضى قلوبہم 
بالامال التی ينبض بها قلبك 

احاط ببعض موالد ٠‏ الشاى جماعة من هؤلاء الاعيان من 
اهالى السودان ۰ وکات معى صدیق سودانی عر فته يوم نولب 
الخرطوم له بكل مؤلاء الاعین صلة ومعر فة » فسار وابای 
فحدث بینی ویینهم من التعار ف ما بسمح به امقام . ولقد 
شعرت واحسیهم شعرو! 'ثناء هذا التعارفت القصیر باحساس 
الاحتیاط والحذر الذى لاحظتهعلى اخواتنا المصريين من قابلونا 


ب ۹) سم 

فى حلفا وق‌العطبرة وف الخرطوم فلم يزد ماتبادلنا وجماعة اعیان 
السودان فى حديقة سراى السير جوفری آرشر حاکم السودان 
العام علىعبارات التحيةالبسيطةوربما كانت هذه مبالغة فى الحذر 
لاقتضیها الوقف. . لکتی كنت من ضیوف حاکم السودان العام 
فکان واجباان ارعی لهذه‌الضيافة کل حقو تھا . 

وجلست الى مائدة جلس‌البهاالسید احمد ا میرغنی و فضيلة 
مقتی السودان وجماعة آخرون‌کانوا كلهم مشال الرقة وحسن 
الضيافة . وفيمانحن جلوساقبل الس السید علىالميرغنىياشافعام 
. الجمع تحية له واجلالا واقبل کل من الحاضرين عليه بقبل يده م 
وجلس الى جانيى فى وقاروهيبة وفيما هو جالس كان أعيان 
السودان بقبلون عليه وینحنون‌علی بده بقبلونها ظاهرها وباطنها 
ويرجونه الرضی عنهم وحسنالدعاء لهم . وکانوا كذلك يقبلون 
بد آخیه السيد احمد . لکتی‌اشهد انى مارايت ايمانا كهنا 
الذى رابته مرتسما على وجوه هؤلاء الناس باديا فى نظراتهم 
متجاياق كل حركاتهم حين! قبالهم مشرعين فى خشوع واجلال يقبلون 
بد السيد على وینظرون من‌طرف کسیر نظرة كلها الابمان والاجلال . 
ورجاء انرضى وحسن الدعاء . ومن هؤلاء الاعيان شبان تلوح 
عليهم مظاهر القوة والاعتدادبالنفس » ومنهم كهول وشسيوخ 
ترى على عوارضهم من الشيب بياضا فى سواد » ولکل من ہؤلاء 
الشبان والشیوخ سلطان على من بدینون له من القبائل والعشائی 
لكنه يتقدم بهذا السلطان أمامالسيد على وهو مؤمن بان كلمة 
الرضی من لدنه اقوی من كل سلطان ٠‏ 

وللسيد الميرغنى| حترام خاص لكانتههذهعتد التازلين فق السودات. 
من کل الاجناس والطوائف . ويزيد فى هذا الاحترام ماله من 
صفات تملی على من يتصل بداكباره وحسن تقديره . وهو 
نحيف قصير القوامدقيق تقاطيعالوجه تنم عيناهببر يقهما الشديد 
عن كثير من الذكاء والدهاءوتطوقفغرهالعربىالر قي قالشفتينابتسامة 
دائمة تجمل محياه الجذاب دائمالاشراق .. وتعلو حبينه قلنسوة 


ت{ 

اقرب فى صورتها الى القلبق الترکی القديم الذى كان یلبسےە 
انور باشا وان لم تكن سوداء مثلەبل اجتمعت عليها صنو ف من 
عمامة يصعب تحديد لونها لکن لھامع لون‌العمامة اتساقا وتجاوبا 
حسنا بن مالا وح ل لي بس مرو سو شيو داقع ای | 
كثير من الاحتشام فى الوانها . 

ومع كا اد ا ال افو ان املك تا سے 
كانت علائم الغبطةبادية علیهم فى هذه الحفلة هنم الانکلیز سواءمنھم 
من کانوا ی حکومه السودان ومن کانوا ضيوقا أو سائحیں 

آما الصر بون فکان بخالج نفو سهم شعور مبهم بختلط فيه 
الاسف بالام بتأنيب الضمیر . و کنت‌تراهم سر کل‌منهم متفردا 
اكثر الوقت وینظر الى ماحوله‌بمین الغريب الحائر . ولم يشف 
آثنان مره ن الباشوات المصر ین نزلاضیو فا بسرای الحاكم العام عن 
هذه القاعدةٌ ۰ 

وحوالى منتصف الساعةالسادسة نزل لورد ولادی لود 
من ساحة السراى الى الحدیفةومعهماحاکم السودانالعاموبعض 
الموظفين : وجعل اللورد وقرينته بطو فان بالحاضرين عموما واهل 
السودان خصوصا بتعار فون‌بهم و بصا فحو نهم بدا بيد . قال 
صدیق ۰ 
ولادى نويد على رقتها واتصالهابالعائلة المالكة فى انکلترا تسعد 

كانت الشمس قد انحدرتالىالمفيب فبدا الناس ينصر فون 
جماءٴت بعضها اثر بعض . وانصر فت ومن معی ميممين أحد 
الاندية ونحن نذكرعيد الملك یقامفی الخرطوم تذكارا لمرور جلالة 
ملك انكلترا بها وفیما نحنف حدثنا حانت التفانة 
من احدنا الى أعلى سراى الحاكم فرد طرفه الينا وقال : 

ب على كل حال فما بزال العلم المصرى خفاقا الى جانب العلم 


اشن 


فى مقدمة كتاب لورد بررمرالمعنون « عباس الثانى 6 عارة 
بحسن الو قوف علیھا لحن تقسدیر وسال السياسة 
البر يطانية فى تلو غ غایاتھا وحسن أدراك ها تيدبه حكومة السودان 
فى الوقت الحاضر من مظاهر النشاط . قال اللورد ٠‏ 

« ان حجر الزاویة قى سياس مصر والسودان أن نضع سحل 
الاعتبار ان لیس ثمة رابطة بين الحاكم والمحكوم عند انعدام 
روابط الجنس واللفة والدين والعادات الاجتماعية الا المصالح 
المادية . واعظم هله الصالم خطر ١‏ ماکان متعلقا بالاعباء المالية 
.. لذلك تدعونا كل الظرو فالسياسية الى أن نخضم جمرع 
الاعتبارات. الى ضرورة عامة هی الحرص على تخفيض الضرائب 
وعلى السئولین عن ادارة مصم والسودان أن يعتمدوا على 
انفسهم فى تنفیذ سياستهم علی القاعدۂ الشار اليها . فقليل من 
بعضدھم فى هله السياسة .ذلك بأن الاقتصاد ليس امرا 
مر ضيا عند النامن . وكثير من يوجه اليهم جارح النقد . وهم 
لا بستطیعون الاعتماد الى حد كبير على تأبيد الرای العام 
المصرى او البر بطانی . فالانجفيز بمیلون عادة الى الاخذ بما مسبق] 
الاخف به فى انكلترا من اعمال وتجارب . وقد تزايدت نفقاتا 
الدولة عندھم اخيرا الى حد كبر وثقلت الاعباء العامة الملقاة على 

تقهم آلی حد كانوا بحسہوںىەمستحیلا من وقت قريب ۔ 
وکان عن آثر ذلك آن ساء تقدير الراى العام للا قتصاد وان تلك 
الشعور القومی الى حد ما بازاءادارة الشنون المالية قى البلاد 
الخاضعة لانکلترا و ١‏ 
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« ولن ينفك كثير من كبارالساسة الانكليز ولن تنفك 
الصحافه العوية السلطان ءن مواصلة جهو دهم ف الحث عمی 
اتهاض التعليم ونشره فى مصر اذ برونه الاساس الاول لبناء الحکم 
الذاتى . اما انا فلا اظن أن مثل ما يلعى ی المدارس والكليات من 
تعليم كان لیعد المصربين بوما مالحكم انفسهم ما لم بحوروا 
طابعهم القومی مما لا یتم الاتدریجا . وهذه ليست دقطة 
البحث الان . فانما أريد ان ابحث فى نفقات التعليم وان !دن 
صوء الراى فى التوسع فيه ای حد فرض ضرائب باهظة . 

« وثمت هحمات من نواحی اخرى حب صدها . فقد بلح 
الاداری الغيور » الذى شدرما بستطیع القيام به من خير » 
فى زيادة الطرف والكارى والمستشفيات وسائر معداث 
المدنية الحديثة ثم يجهل > معالحاحه ء الننائج البعيدة النو, 
قترقب على ما تحتاج اليه سرعة تحقيق هذه المشروعات من طائل. 
النفقات 

۱ لذلك بحسن بالساسه السئولن عن شون مصر 
والسودان ۶ بالفا ما بلع عطفهم على هذه الشروعات حين مجرد 
النظر الى مزایاها © ان سمده‌اعن الساسة الخياليين ابتعادعم 
عن رجال الادارہ فى الدواوين »وان پرجنوا ما ستدعى طائل 
النفقات من تلك المشروعات التى تستھو هم حتى شفوا بآن موارد 
الدولة تحتملها دون ان بشغلواكاهل الجمهور بالضرائب . 
ليشجهوا انتشار التعليو وخصوصا التعليم الصساعی 
وتعليم الاناث. ولیشجعو! كذلك المشروعات العشامه وفيرها من 
اسباب التقدم على ان کون هذا التشجيع بمقدار لا يقتضى 
الالنحاء الى فر ض ضرأنب جديدة ثقيلة € ۰ 

ليس بين الحاكم والمحكوم :عند انعدام روابط الجنس واللغة 
والدين والعادات » غر لرابطةالادیة . هذه كلمة لورد کرومر 
ال لخص کل ناهد اال نقلناها بل التى تلخص الى 
حد كبر سسياسة انسکانرا فى مستممراتها وفی البلاد التابعة 
لها + وهي التی قجعی پذالسیاسة الاستعماریة البر بطانية 
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شاود وتفوقا علی تھا من سیاسة الدول الاستعمار :2 
الاخری . فليس من اغر'ص السیاسه البربطانية الاساسیه 
آن‌تنشر الثقافة لانجلوسکس نبا البلاد الى تحکمها ۰ ولیدی 
من غرضها أن تنشر فیها مسادی,النوره الفرئسية ولا ان تحمی 
فيها الهيئات الدنية السید ۰2 کل ذلك قد بحدث بطبيعةتفوق 
النفوذ الانکلیزی . لکنه بسر غرضا اساسیا معصودا لذاته م 
الما الفرض الاساسی هو تلك الروابط الادیقبین انکلنرا وساثر 
اکا الا ارو هم کی هه وان له ماماو بئة 
المواقب بحب ان لا تکون فائدنیالانکلترا وحصدعا. بل بحب أن 
تشعر البلاد المحكومة بان لها من ورائما فاندد محسوسه ءل 
مظاهر‌ها نقص النفقات العامة نقصا ترپ عليه تخف.ضص 
الضرائب وزئادة رفاهي_: المحكومين ربادة تشعر هم 
ا 

وقد اتبعت هذه السياسة فىمصر بدقة تامه د« دة وحود 'ورد 
کرومر بها . ويمكن آن يقال ادبااتبعت الى ما قل الحربالعالية 
الاولى . . لکن‌هذهالحرب‌دت‌الی‌انقف لاب كان من ورائه أن عير 
المصريون من طابعهم القومى على ما ورد ق عارة لورد كرومر 
کال مره راف ذلك 6 اسستتادل سی .اما اسر دان 
وحکومته ف الخرطوم فما تزال السیاته الجاربه فيه هی هده 
الات القن رسفي ایرد ومر ق کلمنه ا اة 

فمع ان كثيرين من القبمین‌بالخرطوم بشسکون من فداحة 
الضرائب التی يؤدونها ٤‏ واانی تبلغ ربع غیمة ريع البانی القائمة 
ا عون عکومة نے مان سی أن كون اع انب ق ا نحا 
البلاد مخفضة حتی لا بشعراھل السودان بثقلها ۰ وليس يضير 
السياسة البرب‌طانية ان تکون خرات: الشرطوم فادحة واکثر 
المقيمين فى الخرطوم ٤‏ كما راب من قبل » لیسو! سودانیین » بل 
اکثرهم موظفون وتجار من‌الصریین والسوریین والادر ام 
وفيرهم . وهؤلاء لا نىءمر. الخطر فى أن تمی 


الحكومة بتخفيض الضرائب التى بد فعونها وبكفيهم ان تعنی‌بتو فر . 
كل اسباب الراحةوالطمانينة لهم وتخفيض الضرائب بالنسبة 
لاهالى السودان انفسهم موضععناية دائمة . وقد عهدبهاوبنظام 
اعباء السودان المالية ومزانيةايراداته ومصروفاته الى لورد 
شستر احد أكابر الا قتصاد ین وا الیین الانکلیز . وبرغم ما اہداہ 
من ميل الى ترك هذا النصب‌الشاق فان‌رجاءحکومة السودان 
أياه أن يبقى لمصنحة السودان ولصلحة الامبراطوربة کان اکبر 
على نفسه آثرا من ميله الخاص فبقى بالخرطوم ینفق اکثر بكثير 

من الرتب الضخ الذى بتقاضاەراضیا بالحياة فى هذه البلاد 
القاصية لیخدم الامبراطورية ولیخدم السودان معها ٠‏ 
وتخفیف عبء الضرائب بترتب‌علیه نقص فى ايراد الخزانةالعامة 
فاذا لم يقابل هذا النقص بموارداخری تدر ضرائب مباشرة أو غير 
مباشرة تعذر على الحكومة القيام بواجبها . ومیزانیةالسودان‌تزداد 
عاما بعد عام‌بسیبالو اردا جدیدۃالتی: ماتفتا حکومه السودان 
تسعى لخلقها. لتکفل استقلال‌السودان عماکان‌من قبل فىحاجة 
اليه وما كانت مصر تودیه له .وقد بدهشك أن تکون زيادة 
السکان من بین هله المواردالجديدة » كما أن زبادة نتساط 
السکان من بين هذهالموارد انضا . وهاتان الز نادتان عنیت حکومة 
السودان‌منذ زمان بعیدپتو فيرهمامن طریق توفیر اسہاب الصحة 
فى البلاد . فقد كانت حمی‌اللار باممايفتك بالسودانیین‌فتکا ذریعا 
وما يضعف فیهم آسیاب‌النشاط وما تزال هذه الحمی منتشرة فى 
بعض انحاء السسودان . لكن الحکومة قاومتها قى مناطق كثيرة 
مقاومة شديدة انتحت ابادتها فی هذه الناطق‌ابادة تامة ۰ وماتزال 
الحرب العلنة على اللار با اشبةوما تزال حکومة السودان تعمل 
علی‌مطاردتها لضاعقةعددالسکان ولضاعقة نشاطهم . 

کذنك عنیت الحکومة بمحاربة اازمری امنتشر ق السودان 
انتشار! مروعا والدی يجنى على الاعقاب‌چنایته على الجیلالحاضر 
وانك لتمچب اشد الاعچاب يماتيدى الجكومة من نشباط وعناية 


ب و سه 

'فىهذاالسبيل . فهی‌تعالج‌الر نی‌باجر زهيد الى حد يجعله ف‌حکم 
المجان .تنتر الدعوة لهذا العلاجنى طول البلاد وعرضها بمختلف 
الوسائل . واطباء الحكومة منالسوريين وم السوريين 
المنتشرين فى أقاصى هفه البلادالشاسعةبعاونونالحكومةالمر كز بة 
بالخرطوم فى هذه الجهودات خیرمعونة . 

ومن‌طر يقزيادة السكانوزيادةنشاطهم ترجو الحكومة أن تجد 
اليد العاملة بمقدار كاف تشر زراعة القن فى البلاد » 
فملا دين الا فدنة فى الجز بر ةالوا قعة بين النیلین‌الازرق والابيض صالحة 
لانتتاج القطن كمان أن أراضى واسعة آخری صالحة لانناجه ٠‏ 
راذا كانت التجارب التى تمنثفالجزيرة الى الیوم قد آسفرت 
ص نقص تدريجى فى الحصول‌بسبب الآفات التی تصيبه حتى 
اصیح الفدان الذى كان نتح‌اول زرعة حمسة قناطیر ونصف 
الفنطار من صنف السکلار يدس لابنتج الا قنطارين وربع القنطار 
بعد اربع أو خمس سستین من زراعته فان شركة الحزيرة 
وحكومة السودان تأملانالتغلب على هذه الآفات بالوسائل 
العلمية . ومتى کان ذلك ممكنافمشكلة اليد العاملة هىالمشكلة 
الكبرى . والتغلب عليها لایکون الا بزيادة السكان وزيادةنشاطهم 

ومسألة آفات القطن هی الآن من المسائل التی تستنفد من 
حكومة السودان عنابة کبری .وقد تخصص للبحث قى هذه 
هذا الامر بقیمون بالخرطوم كماان فى لندرة جمعية علمية نباتية 
تتضامن وھولاء العلماء ف عملهم وابحاثهم . فاذا نجح هو لاع 5 
مقاومة آفة القطن نجاح قلم انصحة فى مقاومة الملاريا 
والزهرى كفلت الحكومةمحصولا وافرا من القطن يحقق 
الى حد كبير ماترمى السياسةالامبراطورية اليه من رغد 
السودانيين وفائدة انجلترافائدة كبرى ۰ 

وفى انتظار تحقيق هذه‌الغابات تعمل الحكومة لاكثار 
الماشية وجعلها من موادالتصديرذات الایراد كما تعمل لترويج 
حاصلات السودان ترويجا یتفق ومصلحة انجلتزا 


_ہ ۸) سے 
ولكى تکون هذه ال مجھودات منتجةيجب ان یکون الامن شاملا 
البلاد وان.تکون قى سلم بعضهامع بعض ٠‏ وهذا هو موضع 
عناية الحكومة الاداری . وعىفى سبیله لاتلاقی من الشستقات 
ماتلاقيه حکومة مقيدة بآنظمةخاصة ترمی الى حماية حرية 
الافراد فى صورها الختلفة . فنظام الاحکام العرفية مابزال 
هو .النظام السائد فی السودان و كلمة الحاکم العام هى الكلمة 
العليا النافذة 
¥ پف 
ویو فى مصالح حكومةالسودان الختلفة نشاط كبير .. 
فاول مانزلنا الخرطوم ق‌الساعةالرابعة من بعد ظهر بوعالسبت 
دعا مدر المخايرات ج وهو كمدس الامن العام فى مصر ل 
الصحفيين الى اجتماع عندهالساعة السادسة . وذهبت ق 
اوعد بعد أن اجتازت السيارةبى شوارع تربة » وصعدت فى 
بنء قليل الارتفاع قلیل‌الوجاهةولهابة على سلم ضيق من حجر 
الجبل حتى انتهيت الى غرف ةالندير . فالغیت الصحفيين 
جالسین على مقاعد ادركت لاولما رأیتھا انها احضرت خصيصا 
ليف الغابة وان المكان لیس بەعادہ غیر مقعد المدير ٠‏ وكان 
هناك ریس مصلحة التلغرافات فلما انتظم عقدنا شرح مدير 
الخابرات برنامج ايامنا قی‌الخرطوم وبرنامج حفلة افتتاح 
الخزان . فيوم الاحد للراحةمن عناء السفر وليصنع کل به 
.ماشاء . ويوم الاثنين عيد الملك والصحفيوزمدعوون فيهلحضور 
حفلة الشاى مہ ووم الشلاثاء لأعمل فيه . اما الاربعاء ففی 
مسائه يسافر الجميع الیمکوارحیث يحضرون الحفلة ليعودوا 
الى الخرطوم صباح الجمعة ۔ ویوم الاحد يسافرون قافلينالى 
حلفا فالقاهرة ٠‏ 
على أن الغرض من الاجتماععنق مدير الخابرات لم يكن 
هجرد معرفة البرتامج ء بل کان اتفاهم على طریقة ارس . 
الير قيات من مكوار ومن‌برکات» من غير أن برتبك الخط پکثر نهاه 
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ومن غير أن يرتبك الصحفیون اذا اضطروا الى الذهاب لكاتب 
التلغراف والى دفع الاجور . وانتھی الحال بالاتفاق على ان 
تعطى الخطب التى ستلقى فی الاحتفال ظهر الاربعاء على ان 
لاتذاع الا بعد القائها ظهرالخميس . وكان ذلك ما 
باعطاء الاشارة الى مصلح ةالتتلغراقات فى القاهرة وق‌لندره 
کی لاتوزع الخطب الا بعد صدور اوامر آخری . واتفق] 
كذلك على ان برسل كل مندوب من مندوبى الصححافة عددا معینا 
من الكلمات لایتعداه حتی لابرد حم الخط وتتاخر الرسائل» 
وعلى ان بدفع كل صحفی تمیادالخرطوم فلا بضطر الى الذهاب 
بنفسه الى مكتب التلغراف فيمكوار وبركات بل ترسل هذه 
الکاتب بمندوب من قبلها یتلقی‌التلغرافات من الصحفيين 

وفى صباح اليوم التالى ذهبت!قابل رئيس مصلحة التلغرافات 
لاد فع التأمين ولنتم التفاعم على ما اتفقنا بحضره مدر 
الخابرات عليه . وكان معى سحفی ذهب لئل الفاية التى 
ذهبت اليها ٤‏ فالفینا غر فةهذاالرئيس الانكليزى غابة فى 
النساطة ولم نجد عنده مانجلس عليه مما اضطره لاستعارة 
مقاعد من الغرف الجاورة ءولم يطل بيئنا الحديث ولم بعد 
الغابةالتی قصهنا اليه لقضائها » فمی دقائق نادى اليه الموظفين 
الختصین فجاءوا لٹا بالتذاكر الصحفية » وتسلموا مبلغ 
التأمين الذى آردنا دفعه وتر کناالکتب بعد دقائق معدودة يى 
وعلى اثر خروجنا اخذ اصحاب !لفاعد مقاعدهم . 


ونزلنا من عنضدھم فمررنابرئیس مکتب بريد الخرطوم 2 
وهو مصرى مسن الا قاط لەبالسودان اکثر من عشرین سنة 
ومع ماقابلشا به من الیشر والحفاوة لم نہد عنده هو . 
الآخر مقاعد نجلس الیها . ولانم یکن لنا عنده عمل خاص 
العمل فاذا متو سطها ف الوم بين ست وثمان ۰ لکنها مع هذا 
الانکباپ على العمل تكفل انجاز حظ منه عظيم م 
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وهذا النشاط تشهده غر همذن من مصالح حکوہة 
السودان . ولعل النظام العرق‌الذی تخضم له هذه البلاد 
والذى تجعل كلمة الحاكم العام العليا ق کل شیء له اثره هذا 
النشاط الدائم . ولئن صح هذا لكان مصداقا لان البادیء 
المطلقة لاوجود لها فى الحياة . فئيس شىء خيرا مطلقا ولیس 
شىء شرا مطلقا » بل فى كلشىءمن الخير والٹر والنفع والضر 
قصيب . ومن ن اسسستطاع ان غلب جاتب الخير فى شىء 

م الاشلياء أو فى نظاممن النظم فذلك العاقل الحكم 

9 أن هذا النشاط الفذی‌راتلاتعدی‌ماشضی به الروابط 
الماديةالتى آشارالیها لوردکرومری کلمته التی صدرنا بها هذا 
انفصل . فكل ماسسوى ادارةشؤون البلادوالعمل ازبادة انتاج 
أهلهالا يظهر له فىحكومة السودان بالخرطوم اثر كبر . وقد رابت 
فى العطبرة كيف تقف المدارس النابعة للحكومة عند تخر یجه.غار 
الموظفينومن يقومونببعض اعمالاندولة الحكومية كالكابة 
والتلقراف . وکبعاتقف مدرسو٤الامریکان‏ عند نعليم الابناء يما 
لزيد عن مقابل السنة الثالثةالاندائية . وعناية الحكومة 
الرئيسية فى الخرطوم بشؤونالنعليم لاتنجاوز متل هذا الذى 
وابت عند المطبره كتيرا . ففی‌الخرطوم حقا كليه فردون . وبها 
مدرسة للطب إنشئت حديثاوبنيت على طراز كليات انكلترا 
لكنالتعليم فى كليةغر دو نلايتعدىالتعليم الثانوی على نظامه القدیم 
وبرامجه القديمة فی مصر » اىأنهلا يتعدى ان یکوں وسيلة لتخریج 
موظفین آرقی من الوظفین الذین تخرجهم مدارس العطبرة و 
من البلاد الاخری فى السودان . ومدرسة الطب لاتزال مدرسة 
حديثة وطلبتها قلیلون وما بزال‌نظام تعلیمهم غير محدد » وهو 
جب أن تفق معالسیاسه العامةالتی‌ترمی الى اقامة العلاثق‌الادية 
الحسنة بينالحاكمين والحکومین لیس غير . 

وقد بکون لحكومة السودان‌العذر اذا تشبثت کو ا السياسة 
فى السودان . فالسودان بلادواسعة مترامية الاطراف وأهاها 
مابزآلون علی جانب منالسذاجة عظيم 5 ومیزانیتھا لاتتجاوز الى 
اليوم خمسة ملایین برغم مابذل‌من العن‌اية لتنظيمها وزيادة 


واذا 
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الحكومة على أحدهؤلاء الزعماء استردتمئەکسو 


ته 


ماسوو دي 


~e - 

ايراداتها . وما تزال طوق‌الواصلات فيها قلیلة برغم سكة 
الحديد التىانشأها الیش الم ری بین حطفلو ار طو ع وبرغم‌النشات 
التی تمت وضو سی ون مابين الخر طو م والابيض یت 
ات فیس اح ےت وت 

ومصلحة السودان بالتيعية لها . 
قاما شمور اکم ان رة خیم فمظهره رة 
المسلحة التىتغلبت على التماشىوقتحت السودان واخضعت 
عصاأتهھ .۔ ولئن كانت هذه ؟ھوڈالاولی مصر دة فالانکلز بعتقدون 
أن وجودهم على رئاستها بجع ل اهل للبلاد ستقدون أتهم وحدهم 
ولما پر الحكومة قمن مظاهرهماقدمتا من عناتها بالسكان 
. وصحتهم ونشاطهم وتحْقیذ ضرائب الباشرة عليهم ٤‏ كما ان 
رو ود مو PE TREE‏ لوي 
من آمرها يوم عيد الملك وقدروی لىكيير من الموظفينبحكومة 
السودان 3 الحكومة اذا غضبت على فحد هؤلاء الزعماء استردت 
الدموٰة و ف ان البلاد 2 ا وی التاس 7 
کقو! خاضعین له من قبل. من الوقن الاضطهاد وما كان ينتابهم 
ق‌الاضی من‌مظالم ومغارموعلل »ولاکافت الصحاقة فللة الجدری 
فى بلاد قل فیها من شرا و یکتب کات الدعوی الشفقوية على 
لسان موظفى الحكومة والتصلی بها من الذس بتکلمون لغة البلاد» 
صواء منهم من کان من اهلها ومن کان اجنبیا ار ہت 
والطمائينة فى ربوع السودان ٠‏ على :ان بعض الدماة شلون فى 
دعوتهم الى غير حد . واذا صح‌ما سمعته من آن احدهم نسب 
وجود مر‌ض‌آلرهری فى السودان الى آيام دخول العرب . فيه منذ 
أقرون ماضية كان ذلك ادل مايكون على المبالغة والاغراق فيها. 
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فان هذا امرض - الذی یسمیەکثیر من اهل الريف فى مصی 
« بالا فرنجی » اشارة الى دخوله‌مع الا فرنج ايام الحملة الفرنسیه 
و اوآخر القرن الثامن کر تم بعر ف فى مصر ولا فى السودان 
قبل ذلك التاريخ . دع جات ناغراق الدعاة فى ت تشويه الحكم 
المرى ف سس ودان فا مامحيفيه ين م مین کتساب 

على ان عدم جدوى الصحانفةفى بلاد كالسودان لم يمنع حكومة 
السودان من الفتح من انتشمل بعنايتها جر بدة كانت من 
قبل ذات اتصال بحربدةه القطم ق مصر . تلك « حضسارة 
السودان © . وقد ظلت هذه الجر بدة متصلة بالقطم الى ان 
آتحه نظر الحکومة الانکلیر دة لنز ع السودان من نفوذ مصر ٠‏ 
من حینئل اس تقلت خض وةالسودان وصارتمتصلة بحكومة 
السودان وعهد بتحر برها الى واحد من اهالی السودان 5 
آلذین تعلموا فى الازهر . 

وهمذه خطوة فى تنفیذالسیاسهة البر بطانية التی تنضی 
بآن تکون وظائف حكومة السودان للسودانيين قدر الستطاع 
وخطوة آخری مثلها أن حرمت الحكومة على غير السودانيين 
الالتحاق بكلية غردون بعد ان كان المصريون والسوريون 
بلحقون بها . والغرض من ذلكان بزداد عدد المتخرجين من 
هذه الكلية من اهالی الب لاد لتسند الیهم الوظائف الصم 8 
فىحكومة بلادهم ٭ رغم ماکان‌من اخراح عدد کسیر من الوظفی 
المصريين فما زال فى خدمةحكومة السودان‌عدد منالمصريين 
اما السوريون فما زالوافق خدمة حكومة السودان 
كما کانوا من .قبل وما زالتالثقةبهم اکیدہ مطمئنة م وهم لارب 
اهل لهذه الثقة لانهم يقوموى بخدمة الحكومة القائمة خير قيام 
.. ولم لا وليست لهم ولاليسلادهم فى السسسودان 
مطظالب سسياسية ردني ما من يخثى أن 
يكون لها فى السودان اثر 

وهؤلاء الوظفون فى حكوءةالسودان منالسوريين والصريين 
نغذون السياسة التى بر سمها هو لاء الرؤساء بذمة ودقة ه 
وهذه السياسةتتلخصق تحسين الملا قات المادية بين ١‏ : 
والمحكومين . وهی من غير لزاع خير سياسة يمكن اتباعها ق 7 
لا تجمع الحاكم والمحكوم فيمارايطة من جنس او لغة او دن 


قمت مبکرا فبصرت باشعةالشمس تطل من خلال النافذة 
المقفلة طول اللیل وكانها يد امرؤوم تملس على ابنها بحنان 
وعطف کی توقظه من نومه .وسمعت وما ازال ناعما بدفء 
الغطاء اصوات العصافر و حدقة الفندق وكلها الهحة 
بمشرق الشمس ويعود النهساروالئور . وجاء الخادم بالشاى 
والبسكوت فطلبت اليه انيحضرطعاءالافطار بالغرفة حتىلااضيع 
الوقت وكى ادرك وصديقىترام الخرطوم الذى يقوم فى 
منتصف الساعةالتاسعة قاصداالقرن لتقلنا الباخرة بعد ذلك 
عبر النيل الى شواطىء امدرمان 

وکنا عند المقرن ح والىالساعة التاسعة . وانتقلنا من 
الترام الى الباخرة وانتقل معناکثیرون منالسائحين ومعبعضهم 
عربة اتوا بها .ليطو فوا ام درمان‌فیها » كما انتقلت مع جماعة من 
الاهالى الحمر والدواب . وظلهؤلاء فى الطابق الاسفل بینما 
صعد الذين بدفعون اجرالدرجةالاولى الی الطابق الاعلى . 
وتحركت الباخرة على هون وفىهداة وسكون بعد ما انقضی ما 
كان لصفیرھا قبيل تحركها منزفير فى الهواء وشهيق 

واستدارت الباخرة فاذا أمدرمان ما تزال فى الحجب واذا 
اکثر المسافرينيوجهون ابصارهم صوب الخرطوم يطمع كل منهم 
فىانيشملها جميعا بنظرة واحدةوتبدىالشارع المتد علىشاطىء 
النيل الازرق قامت علیه‌الا شحارالضخمة مکللة الهسسام بخضره 
زاهية کماتبدت من ورائه‌بعض‌مبانی الخر طو م وطر قها كأئها 
صوامع نساك نثرتفی الصحراءعلى مقربة من واحة ذات خصب 
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وثماء ٠.‏ وظلب الباخرة تستدیرازاء جزیرڈ توتی زهاء ساعة 
حتی اذا قاربنا الشاطیء وجه‌السافرون ابصارهم صوب 
عاصمة الدراو ش ۰ ۰ ۰ الا أن للذين تعجون بالخر ظوم. لعذرا 
فهذه المدينة القديمة لا بزین‌شاطیء نيلها الابيض ما يزين 
شاطیء نيل الخرطوم الازرق‌من‌شجر . بل بقع النظر عندمرسی 
الباخرة على رمال صحراوبه‌انت‌مضطر کی‌تتخطاها الی‌آن‌تغو ص 
اقدامك فیها . فاذا حزتها بعدجهد وبلغت تراما هو لترام 
عنه بصرك لحمارته وقذارته . لكك تشعر كلما سار الترام 
وتغلغل فى الدنة انك فى مدينةسودانية حقا » وترى بعد برهة 
أن المبانى الواقعة عند الى وردعئوان سىء لام درمان ٤‏ وانفيها 
مثل ما فی الخرطوم من المنازل والمتاجر والناظر وان لم يكن 
مظاهر السعنیة التى أقامه الجاكمون فى مقر حكمهم للتر ذيه 
عن نفسهم ولتتيسر لهم الحیاقق جو وق بيئة وی وسسط لم 
الفوھا . 


نزلنا من الترام عند متجرمصریمن أهل أسوان عرفناه فى 

الخرطوم . ولست اغلو ان ات قلت ان هذا التحر وبعص 
الاجر او ا می ان سمل وتو لاجر ام من اخ ر اج 
الخرطوم . على ان ذلك‌لیسعجبا وصاحبه يتصل بلانكشير 
مباشرة وعنده فى مصر تجارةكبرى . وقد قايلنا بالترحاب 
وسألنا ان كنا نشرب « الجيدة » والحينة قهوة اهل السودان ه 
واننظرت لارى ای نوع منالقهوة يصنع هؤلاء الذين ما 
زالوا یعیشون عيش البداوة .واستعرضت انء انتظارى 
صنو فالقهوه الساخنة والباردة مما بصع فی مصر وق اورہا ٠‏ 
نشربه » اما فى اوربا فیدقون آلبن‌حتی تکسر شم يصبون الماء 
الغالى فى مصفاه وضع فيها الین كى دمر ألماء به وشال خيره 
وكنت افكر فى هذا حين جاءت « الجبنة » . افتدری ما 
هي ؟ وعاء کروی من الفخار له فوهة ضیقه طويلة يوضع الين 
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فيه بعد ان بدق حتی تكس ويغلى بعد ذلك فى الاء ثم تغطى 
فوهة الجبنه بقطعة من لیف النخل کی تحجب البن المدقوف 
كما تحجبه مصفاة الفضة اوالمعدن حين یضفی الماء ٠.‏ وهيذه 
هى قهوة اهل السودان ! ارات .. ھی اذن كقهوة الاوربيين 
صواء بسواء لا فرق بینهما الا فی الاناء التی تصنع فيه . واذن 
فقد تتفق ارقى صور الحضارةمع ابسط صور البداوة ثم لا 
يكون بينهما فرق الا فى الصوره‌والظهر . ويكون هذا الظهر 
وحده هو الذى يخول لاصحابه‌حق حكم الاخرين والتحدث 


۰ 
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وقمت وصاحبى ارود عاضمةالدراورش لارى بلدا سودانیا 
والفعل ٠‏ مأ اكبر الفرق سنه. ونين الخضرطوم / ہم أن سا 
لازقة ضيقة تنفر الخرصوم وشوارعها الواسعة من ضيقها » 
وان بها من الصناعات الوطنيةالبسيطة ما لا يتفق ومظاعر 
yT‏ واسمة لم بغسير ےج رة 
سودانيه . انظر الى الزقاق الضيق السقوف بالواح مسن 
الخشب والذى تعید الى ذهنك منظر الخيمية والفحامين بالقاهرة 
۰۰ هذا هو مقاء" صناع المراكيب السودانیة . وصناع المراكيب 
السودانية لا بسنوردون ااجلدمدبوغا ولا پلجاون فى دبافته الى 
احدث الوسائل العلمية » بل هم كتفون اکثر الامر بالقنائه فى 
الشمس حتی بحففة لظاها .ومن الجنلد الذی لم یجف بعد 
ماهو ملقی امام دکاکین اصلھ ذہ الصنامة ۰ وانظر الى 
ذلك الشسارع الكبير عنوان‌الديشة ۰ اليس لحيى ذکری 
شارع النحاسين ف اواخر القرن ا ماضی فهو لاء العطارون قد برزت 
دكاكينهم فى الشارع وجلس کل ‌واحد منهم فى هيبة ووقار كأنما 
هو قاضى الشر بعة ۰ و هذاد کان حوهری ما نكاد ترى فيهجوهرة 
واحدة وال رات بعض آنيةدقيقة وصاحبه فيه جااس 
و کانه احد هود الصاغة . شم قف الان قليلا فمتع ناظر بات 
بصناعة وطنية تحذب السائحين من الافرنج وغير الافر نج ج الیها . 
هذه صناعة العاج . فهذا سن فیل قدجوف ورسمت فيه فيلة 


وكان 538 الوحوز الذى 5 السودان من آعماله . 
ٹم بعودوا یجیلوننی الا بنسسعين بلحة : 
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تصفر واحدا بعد الاخر كلما قربت من ناحية السن الدقیقةء 
وهذه.زخارف ظریفة من المناح مموهة بالذهب او بالفضة ٭ 
لکن هذه الصناعة الوطنية الظريفة الثمینة ما تزال متاخرة 
عن مثلها فى مصر تاخرا كثيرا . وما تسزال توضع فى دکاکین 
لا سبيل لقارنتها بمشل متاجر الخرطوم . دعك الى جاتب هذا 
من كثير من مظاهر البؤّس والفافةمماجئنا على وصف بعض منه 
عند اسواق الخرطوم وعندمخازن حبوب سكة الحدلد ٠.‏ 
مع هذا كله فام درمان مدينة لهاحياة الدنیه . وق هذه الازقة 
والطرق والشوارع معابد تحدث عن اجيال واجيال. ولهذه المبانى 
القديمة الفير المنتظمة تاریخ »عدم انتظامها اول شاهد عليه . 
كلا 1 ! ليست ام درمان عزبة او مزرعة لالك خططها كما شاء له 
سی > ولكنها قدس لقبورکدست فوق قبور . وهل فى 
فر القبور حياة وحضارة 5 بلانك لتری نفسك وانت امام 
قضاء عظيم فيها لا يفصل بينه وبين الطريق الا حاجز منخفض 
4 موی رص سو ا و 
8970ھ قبره . فهذا الجاع ليس كغيره من الساجد . ای 
السلمین طرا . بل هو فضاءمتبطح ما تكاد تحیط العین به ف ˆ 
نظرة لعظيم سمته © ولیس بینه‌وبین الطريق الا اسواد بلغ من 
قله ارتفاعها انها لا تححب ار ض‌الفضاء الذی تحط به عن عين 
لواقف علی سر منها . اکنه جامع اآمادی ۰ وبحسیك ان 
بذ کر هذا الاسم حتى - متلیء هذ!الفضاء امامك بالصوو والمانی 
وحتی تری بعين بصيرتك جیلا كاملا من اهل هذه لاصقاع وقد 
حشد ف هذا الکان وخر ساعةالصلاة ساجدا مؤمتا بان آمامه 
ومالکه رسول الله آو خلیفەرسوله و هو الذى تحسا 
لهدی الناس وخلاصهم ٠.‏ احل ۰۰ فقی هذا الفضاء ع مع 
نات الالوف مما اد علي اللدون هل اللیونین أ ¢ وک 


ہے ۵۹ سم 

فضاء كما كان . ولثن دنسته‌اقدام لا تومن قلوب اریاها 
بقداسة المهدى مثل ذلك الا یا القدیم فالشمس التى طلعت على 
الملمدى وعاده ما تزال تطلع فتعث من اشعتها ما د بحيى امام 
الخيال كل هذا النظر القوی‌الحی منظر المؤمتين اشد الایمن 
المتعصبين اشد التعصب بحیطون بمعبودھم بجلونهہ 
و قدسونه 

على ان رجلا من الذين عمر وا هذا الفضاء ایام کان‌ندوی 
باسم الهدی وکان له فيه بومتذ شان يذكر ما بزال حیا پرزق م 
ذلك هو عثمان دقنه . فقد کان هذا الرحل قائدا نشر دعوة 
الهدی فى شرق السودان بينماكان الدی ما بزال ق الابیضص 
وما تزال دراوشه بعيدة عن الخرطوم وعن ام درمان . فلما. 
استتب له الامر بعدما اضطرالصریون بمشسورة الانکلیز الى 
التخلی عن السودان كان عثمان‌دقنه فى طلائع قواته وقواده ‏ 
ولا آعید فتح السوداي بقيادةالسردار کنشٹر بعد ثلائة عشر 
عاما من و فاة الهدی قيض عصلیعثمان دقنه أذ كان آمره قد 
استفحل وشوکته قد قوت . وظل هذا الرجل فى السسحن 
وکانت حکومة السودان قداذئت له فى اداء فريضة الحج 
فسافر مع شاب من اقربائهيريد بيت الله الحرام راجيا ان 
يقضى بمكة ما بقى من ايامه . فلما نشبت الحرب بین سسلطان 
نجد وملك الحجاز عاد ادراحه‌الی السودان وردته الحكومة 
فيه الى معتقله . وهو قد بلغاليوم من الكبر عتيا . وانك 
لتشفق على رجل مثله تحدرت‌به الشيخوخة الى احلام الطفولة 
من جديد حين تسمع ما كان من قصته مع السردار ستاك باشا 
حين زاره عام ۱۹۲۲ » فلما سألهعن شانه وما یمکن أن يشسكو 

منه وما یمکن ان يشتهى كان جواب العجوز التهدم الذىاهتن 
السودان من اعماله واعمالرجاله سئين تباعا : لست اشکو الا مج 
شىء واحد . ذلك انهم کہ وايجيئوننى من بلح التمر کل يوم 
باربعینں ومائة بلحة . اما الان فلم بعودوا یجیٹوٹنی الا بتسعين م 
. هذا كان کل همه وتلك كانت شکواه . وف عد التمر الذى 
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يؤتى له به کل يوم كان بقضی‌وقته . وسال السردار فى هذا 
الامر الخطير فصلم انهم کانوایجیثون له بتمر صغير ثم راوا 
هذا التمر الكبير خیرا له . قالالسردار أعي دوا اليه بلحاته 
الصغار كما كانت اريعين ومائةولا تكلفوا عقله واعصايه كل هذا 
الاجهاد الذى شكا الیوم بسببه. 

هذه البعية من عثمان دقنه »هذا الطلل الذى ندب التمرات 
التسعين بمدما كان صاحبه فى الشسباب لا يعرف غير البطش 
والشورة هو الان خافت کذلك‌الفضاء الصامت الیوم يمد ان 
كان اسم الله وآسمالمهدىيدويان فيه كل يوم دوى الرعد وبعد أن 
كان له ما للرعد من نذر السماء 

فاذا انت جاوزت هذا الفضاءالممتلیء بصور الماضى وسرت ف 
طرشك متجها الى وسط ام درمان رایت عن مینك مسجد 
آم درمان الذى شید كما شسید مسحد الخرطوم على طراز 
حديث ولا يشهد من عير التاريخ ما یحدث به وهو ابن 
عصرك دمن عمارة اقرانك 
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وآم درمان بلدة سودانية . صحيمانك ترى فيها بعض‌ماتری 
فى الخرطوم من متاجر للسوو یی وئلمصربین ولجماعة منالاووبيين 
لکن هذه التاجر ليست قوام حياة ام درمان ٤‏ ہبتما هی قوام ۱ 
حياة الخرطوم . ثم انت ترىابدا الى جانبها مظاهر نش اط 
السوداتيين انفسهم . بل انت‌تری على هذه التاحر مسحة من 
معتى السودان لا تراها على متاجر عاصمه الودان . فاذا 
اوغلت قليلا فى قلب اليلد رابت الحياة السودانية بكل معاتیھا م" 
ووامتشيئًا عجبا . فالسودانیونق هذه الحياة السودائیة لیسوا 
. کامثالهم فى جو الخرطوم . ققراءالخرطوم من السوداتیی تبادو 
طیهم رحشه الفاقةەوا ھا وبؤمهااما فضراء ام درمان قلا بابون 
ابتسامة اللحياة تقر ع‌استانهم البيقساء اثتاصعة ٭ 
ولصل السر قى ذلك ان هصؤلاء يلتثمون مع جو بلادهم قليس 
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بيئهم وبين ما حولهم من الناس والكائنات مثل ما بين اولك 
وما ينعم به الحكام من اسباب الرغضد والرفاهية . او لعله 
الشعور بالحرية أن لیس بینهم وبين الحكام من الروابط القريبة 
ما بحملهم دائمى الاحسساس بمراقبتهم آباهم مراقبة ضيقة ۰ 
واشد بالحياة افتباطا . مررنابسنودانیات تبیع ( الرهط ) 
فوقف صاحبى يساومهن . والرهط لباس الفتیات باتزرن‌به 
ما دمن ابکارا , وهو حزام من جلد يبلغ عرض ه قیراطیں او 
ثلائه قراریط » تتدلى مته خیوط رفيصة من الجلد انشا 
وهی کثیره كثيفة » فاذا شدت الفتاة حزام الر هط على خصر ها 
سترتهاهذه الخيوط حتی‌رکیتهاولیس بحضرنی للرهط شبه‌فیما 
تقع عليه عين اهل الحضارة الالباس بعض الراقصات فى الاویرا 
" (الجبتة ) واناء القهوة الفرنسيةمن فرق . فاذا تزوجت الب کر 
وقف صاحبی يساوم بائعات‌الر هط‌ویسائلهن مابال‌هذاالر هط 
آحمر مصبوغ وذلك الآخر على لونه الطبیعی ؟ فابتسمت آلفقيرة 
أن هذا الصبوغ احط فى صنف جلده من الآخر وهو لذلك اقل 
منه‌شمنا . ولتز يدن قتناعاتناولت‌من تحت مقعدها حلدین آحدهما 
أرق من الآخر حالا وهو الذدى بصیمغ لتواری الصياغة سواته 
ثم امسکت بیمتاها نصلا لسکین قدیم ولفت بعض الجلد علیابهام 
قدمها وشدته الیها بیسری‌بدبها و آرادت‌آن‌تر بناکیف‌تصنمع‌خیوط 
ار هط التدلیه من حزامه ۰ کل ذلك من غیر أن تفارق ھا 
قال صاحب من السوربينالمقيمين فى ام درمان کان معنا: 
ليت الحظ تيح کم أن تشهدوا حفل زواج هنا . کنتم فيه ترون 
صورة ظر غة من صور الحي ه السودانية . وكتمتدهشون مما 
_ فيه من شبه بالحفلات آلاوریه‌مع سراف فى التقدم والتبر بزعلی 
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الاوربيين ففی هذا الحفل بجتمعبنات الطقة التى منها العروس 
فيرقصن ويغنين . ثم بتقدمالخطيب الى عروسه يراقصها 
وهی اذ ذاك عارية لاسترها الاهدا الرهط الدى ترون . فاذا 
تم دور الرقصامسك بيده سبعامن خيوط الرعط فجدبها جذبة 
واحدة . فان‌اقتلعها مهدا الرجل الذی تفخر به عروسه . اما ان 
عجز عن أقتلاعها فله ولها العار والخجل . وکتیرا مابنرتب على 
العجز من جانبه فسخ الزواج . 

قال صاحبی الذی جاء وابای‌من الخرطوم : 

ہے وما نزع خیوط الر هط الى جانب تزاو ح شبان حمر الهنود ؟ 
فلست ادکر أبن قرآت عنهم انالنسہان الدين پریدوں انزواج 
بحضرون الى حلقة تقف حولهابات القبيلة ثم یتقدم كل شاب 
الى من بنزع ماحول أحد ضلو عه من اللحم ونمر حول الضلع حلقة 
امن حديد يشد اليها حبل متين بربط بعد ذنك الى شجرة أو 
فحوها . وبعد ذلك يتراج عالعتى للوراء بكلقوته حتى ينكسر ضلعه 
وتخرج من ضدره حلفة الحدبد واى الشبان كان أكتر احتمالا 
للالم حتی تمام هذه العمليةالقاسية فله أن پختار من بنات 
السبع 0ھ الا ايذانا بآنا يام الرهط انتهث وآن للقناة ان‌ىکون 
امرأة . 

ثم تابع السوری‌القيم بام‌درمان حدشه : 

۔. لعلك لم تعدالحق فى شىء . فقد سمعت ان الفنیات کثما 
مایحززن الخيوط السبع قبل ر قصةالعرس حتیلاتستعصی‌علی 
الخطیب فلا یکون انتزاعه اباهاالا وسيلة اعلان انخراط عرسه 
فى سلك اللسماء و خروجهامن سك البنات ۰ ۱ 

سوج جک 

وتر کناالسوق و صانعات‌الر هط وبائعاته وعدنا ادراجنا لتناول 
طعام الفداء عند تاحر سوری ظر ف دعانا الى : بیته . وبیت‌هذا 
انتاجرمثل! أغير دمن بیوت‌السودان صنعمناللبن‌او من 0 الجالوس 6 
وجعلت۔ نوافده صلی التحهتت‌ین البحر دة والقبلية لتفير الهواء 
ااصحی ف السودان اذ يكونشماليا أحيانا وجنوبیا احيانا 
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آخری ٠‏ وبه قضاء قرمس‌صاحبه فيه بعض‌الاشجار والزهورلتکون 
للمین بهجة وحین القيظ ظلابتقىالانسان به لافح الھجیر . وکان 
الى جانبهذه «الجنيتة »الظر بفة فضاء آخر متسع خصصرتربیة 
الديكة الرومية وجفتا به حوالىالخمسين أو الستين منها حين 
درنا نوی البیت ومشتملاته , 
المختلقة يما برقه عنه الوحدةوھون عليه العيش ق بلاد نائیة 
بتي الثروة کی يعودبها آلی‌اهله ومسقط راسه فيكون فيهموضع 
الاعراز والاکرامح ٠‏ فعتلده(ة بر خرف سب حمع لدان 
مختلف « الاسطوانات » اشکالاوالوانا ٤‏ وفی ركابه نجار سوریر 
يعم يأم درمان هو الآخر ويتقن اللعب على انکمنحه اتقانا حسما 
وکان معنا بين آلذین دعوا الى الغداء سورى آخرحمیل‌الصوت 
وانتظمت الحلعةوبلغت منالبهجةأن نی الانسان ابن هو وان‌خیل 
اليه انا فى احدی بلاد سویسرانتمتع من بیع جمال الطبيعة 
بخے ماب تمتع به الحس الظمىءالى معانى الجمال . فلما بدات 
موليات النهار تولى ذکرنا آن‌امدعوون الى طعام العشاء عند 
احد معار فنا بالخرطوم فشكرناصاحب الدعوةوسر ناحتی محطة 
الترام الذى أقلنا الى الباخرة فالی الغرن فالى دار صاحبنا 

وترك هذا اليوم الذى قضیته‌بام درمان فى نغسی‌احسن الاثر ۰ 
فعد رات مديئة سوداتیة حقا مورات حياة سودانية شمر 
أصحابهااتهم ى بلدهم وان‌الفر ب‌عنهم نازل عندھم و آنهق‌حمانتهم 
وهم ليوا 5 حماته شآن‌السودانیی المقيمين بالخرطوم ۰ 
وهذمالحياة السودانیقیامدرمان‌هی التی فضت علی ماکان من 
محاولات للعضاء عليها كمدئةولجعل الخرطوم كل شىء . بل 
أن من الناس من يعتقد أنالجسرالذى انشیء الآن بين الخرطوجوام 
درعان سید عمارة هذه الدینةوسیعید الیھا کثیرا می 
ايام كانت عاصمة التراوشنى .وما آظن واحدا من وا 
الا بختیط اهنا وسریه . بل احسپ أن الذن شعروا حين 

دان بانمطاف قلوبهم نحوه لیشمرون هذا الشمور 

واوحفظون من ام درمان لا A‏ ذكر السودان الصحيح 
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الاربعاء ۲۰ ینابر ستة 1453 الساعة الثامنة والدقیقةالاربمون 
مساء : القيام بالقطارالخصوصرمن الخرطوم الىمكوار لافتتاح 
خزان سنار رسمیا 
الخميس ۲۱ شایر‌سنة1 ۱۹۲ منتصف الساعة التاسعةصباحة 
الرصول الى مكوار والى خزان سنار 
الساعةالحادية عشرةصباحا حقله الافتتاح 
الساعة آلرابعه بعد الظهر . مشاهدةوابورات الحلیج ببر کات 
الجمعة ۲۲ شاير سنة ٦1۹۲الساعة‏ السابعة صباحا: 
الوصول إلى الخرطوم عائدين بعد الحفلة 
1572 التی سافرنا جمیعامی 
مصر وسافر بعضنا من لندرةالى الخرطوم لحضورها . ولقد 
وزعت علینا منذ صولنا الی‌انخرطوم کراسة فیهاهدهالواعبد 
وغيرها مما تقتضبه تفاصیل‌الحفلة كما احتوت نو اقب ار 
مواعید حرکاتنا بالخرطوم 
واذ كنا ضیوف سعالى حاکم‌السودان العام فقد عنیت‌حکومة 
السودان اثناء الرحلة کله‌ایراحتنا . لکنها كانت آشدعنادة 
انناه السفر من الخرطوم الى سنار والعودة من سار الى 
الخرطوم . فارسلت الينا فی‌منتصف الساعة الثامنة من 
مساء آلاریعاء ۴۲۰ تابر عربات کبرة تلقل آمتعتنا كما ارسدت 
سیارات فى الساعة الفامنةوالربع کی نستقلها الى المحطةم 


= ا 

وما کدنا تصلها فى هذه الساعةالتى ارخی فيها الليل سدوله 
على الوجود حتى الفینا جمصاکبیرامن الرجال والنساءلايتيسر 
قمييزه فى هذا الوقت . فلماآذن للقطار ان يتحرك فى الساعة 
الثامنةوالدقيقة الاربعينارتفعتاصوات هذا الجمع الحافل 
ہرغارید النساء وبشىء شسبه‌الهتاف من الرجال . واستمرت 
هذه الزغاريد زمنا طویلا كانالقطار سیر فى أثنائها الهوينا 
مستديرا الى الشرق كىيحاذى!لنيل الازرق ویتبعشاطله حتى 
صل الى سثار 1 

هذه الجموع الحافلة وهاتيك‌النساء المزغردةلاتعرف جمهرتها 
الکبری شیئا من أمرخزانسنار. وربما اعنقد کنپرون ممن عر فوا 
عنه شيئًا انه شر لهم لانه‌بحجزالاء فيما وراء ذلك البلد النائی 
حجزا يحول دون فيضان الني لالازرق على حياض اراضيهم 
كما كان يفيض من قبل فيدعلهم الفرصه التى يزرعون فيها 
الذرة . لکن هؤلاء الرحال‌حشدوا لان حكومة السسودان 
آرادت‌آن بحشدوا وهاتيك‌النساءزفردن لان حكومة السسودان 
أرادت ان بزغردن ٠‏ وهم حمیعاواحبة علیهم طاعة آولی الامر ۰ 
ولهم ى أهل مصر آسوة حسنةا: يحشدون لفایة ولغیر غايةق 
مواطن كثيرة حسب ماتملی به‌اهواء الحکام وشهوات السياسة 

وانطلق القطار سرى فی‌دجی‌اللیل ویخترق الظلمات وینهب 
الارض » وبتنا جماعة الصحفیینق شغل بتلاوة الخطب التی 
وزعت علینا والتی اعدت‌لیلقیهالورد جورج مندوب انکلترا 
السامى وسر جوفری آرشرحاکم السودان العام واسماعیل 
سری باشا وزير الاشفال بمصرفی حفلة الغد . واضطررت انا 
تنقل خطاب حاکم الودان الى العربية اثناء سفر القطار 
لانه لم نکن فد ترجم ۰ قلمااتمعمته حصل مکاتب التيمس 
بسالنی رای فیما حوته هصده‌الخطب وهو مسجب بها را 
محيذ . 

وقمت الى مرقدی قبیل‌منتصف الليل فلما ابقظنا 
الخادم لتناول شای الصیاح تان‌النور قد انتشر ف الارجاءوتيدت 


= ۷ے 

من الجانبين سهول غامرة ظلت‌تحاذینا حتی وصلنامحطة سئاو 
دبل‌الساعة السابعة . ثم تحرلدالقطار منها بطيئًا الى مكوارعلى 
مقربة من الخزان والى جانبلکان الذی تقام فيه الحفلة 
ار سمية ۰ 5 

ماذا آری ؟1! ۰۰. ماه دهلانوف ال لفة من خلق الله اع( 
السودان ؟ وما هذه الطبول‌والزمور وما هذه الزغاریدتشق 
عنان الجو وما هذا العيد الذی‌لبس فيه اولئك السود الابیض 
الجدید ؟ وما هذه الاعلامالصر یةواتبر بطانية يلعب بها نسیم 
الصبح العلیل ؟ ما أظن اکبرمدن اية دولة من دول الحلف له 
كانت مائجة بالناس يوم وضع الحرب الکبری آوزار هاموج‌هذه 
البقعة المحيطة بترعة الجسزیرەوخزاتھا ؟ .. أفحق ان أولئك 
كتهم جاءوا بباعث من نشوةالجذل والطرب سعدون برؤية 
المد نزل فى ترعة الجزيرة ؟ امانهم حشروا اليه كما حشي 
مرغردات والهاتفون نی الخرطومڈو کم يحشر الناس فى مصر زمرا 
للقيا كبير او لتحية أمير ه ° 

قلت لاحد كبار الحكام فىحكومة السودان : انكم لاشدمن 
حكومة مصر مهارة فى حشدالناس وحشرهم وابرع تمثيلا 
لا تريدون ان يكون احساسهم وشعورهم 

قال وعلی ثغرهابتسامةجمعتالى التهكم الانتصار : لكا 
لانحشزھم الا لناسبة عظيمةكهذه المناسية . اما فى مصر فيا 
أكثر مايحشرون + 

وقف القطار اذن عند مكانالحفلة فكان هذا المكان الى 
ساره . وكان خزان ترع ةالجزيرة امامه ٤‏ وقد امتدت 
عليه وعلى الخزان كله قضبالسكة الحديد التى پنتظر أن 
ا تمتد بعد ذلك الى كسلا . و کان‌مقررا ان شوم‌القطار بنا فیتخطی 
الخزان كله وعرضه ثلائة کبلومنرات . لکنه كان يقوم بصن 
انتھاء الحفلة . لذلك فضلت نن‌اسیر ولو الى منتصف الخزان 
راجلا کی احیط بشىء هن امره‌خبرا . وأول ماتوسطت خزانا 


ے٦۸‎ ¬ 

ترعة الجزيرة رايت هذهالجموعالتى تری‌ق‌الصورة على شاطىء 
الرعة الايمن والاسر وقداعتلی:دد كبير منها تلك الاكمة 
الفاهرة . فما كنت تری الاملايس بیضاء ووجوها سودانية 
واقفة تحت الشمس فى صمت وسكون کانماانشقت أرضالاكمة 
عنها بعد أن كانت حيلى هاذیعثت خلقا جديدا , 

وتخطيت ترعه الجزيره فوف جسر الخزان وامعنت فى سیری 
على الحسر فى امتناده عن_د الشاطىء الذانی للنيل الازرق . 
وبلغ عرض خزان ترعة الجزیره‌مائه متر وثمانية امتار ‏ سير 
الحسر بعدها فوق ارض صد ةمدى اربعمائة وتسعة وثلاثین 
متراتم يمتد بعد ذلك فوق خزان احتياطى عرضه مارة 
و سکرو مراف سے شا اك ران امم ری اش تہ 
وعرضه سنمائة منر وستة امتار يلتصق به خزان احتياطى نا 
كالخزان الاول فى عرضه .وسیر الجر بعد ذلك فوق 
الارض .سلبة مائة وسيعةوثلاثين مترا اخرى .. وبذلك 
تصبح عده الابعاد جميعا ار “كيلو مترات وخمسة وعشرين 
مترا 2 

الى: .مك حين تخطيك جسر من فوق ترعه الجزيرة الى تجاه 
شاطیء نيل الازرق نسر بی تری خزان سنار حجز الماء كيه 
ذلك الجسر الذی تسیر عله فجعل مثه بح ة واسمة ماکان 
سحيط ,کل حوانبھا نظر الرائی ٠‏ وکانالماء بومذآزرق‌زر قة العقیق 
وزرقة أ ماء وكان الحو صحواصافیا . فلما ابتعدت عن 
ضجة الوف من حشروا الى شاطىء الترعة وبلغت من الحسر 
فوق مجرى النيل الازرق وعبت‌عصلی نسمات الصنباح الر قیی 
ارسلت بناظری استطلع شیثامن کے هله البحيرة التسعه 
الى یمینی . فلما عجرت عن الاستطلاع رددت الطر فب سره 
فاذا ترعة کر تد افتتاح‌الخزان لير تفع الاء فيها ٤‏ واذا 
النيل الازرق فيما وراء الخزان‌محصور فى ستمائة متر بینما 
تتهادى مياه الخزانىثلاثة آلاف‌وخمستة وعشرين مرا راذا 
الفرق بين ارتفاع مياه الخزان وانخفاض مياه النيل الازرق 


¬ ۹ _ے 

باخذ بالنظر معلا ويدعو الى شىءغير قليال من التضکیر فى هذا 
العمل الهندسى العظيم وآثاره فى السودان وما قد.بكون له من رد 
فعل على المياه اللازمة اصر 

فى منتصف الخزان غر فة علیها لوحتان من نحاس نقش على 
واحدتھما تاريخ بناء الخز ان‌وعلی الاخرى اسماء حكام 
السودان اثناء بنائه والمهندسين الذين تعاقبوا هذا البناء ءوفوق 
هذه الفر فة رفع العلم المصرى 

مقابل الغرفة صفت مقاعد كثيرة يستريح عندها الندیب 
السامى الذی جاء مع صحب له شهد الخزان و سال ١‏ المهندس 
المقيم » عما يريد ان يسال عنهمن العلومات الخاصة بهذا البناء 
الفغيم . وقد لقینی الد ت ولحاي الفام واصحابهما حين 
عودتی راحما الى مکان الاحنة'ل.. وکان حتما ان اسرع بالعودة 
وانا راحل وهم مستغفاونالسيارات . وعدت ققابلت 
كثير بن من المصورين والصحة بين مسرعين بالعودة كذلك . فلما 
بلغت الى حيث كان القطارواقفاانحدرت بمنة حيث اقيمت مظلة 
للمدعوين ترفرف من حه ثب الاعلام المصرية ؛ وق ظلها قامت 
صفوف مدرجة من الناضدالخشبية الطويلة لیجس 
المدعوون عليها ٠‏ 

امام هذه المظلة وضعت منصة للخطابة ووضع فوق المنضدة 
بوق لتضخيم الصوت حتی‌تسمعه هذه الالوف ااؤلفة 
جميعا . كما قامت فوق المنضاءهيد فىشكل (امنمحعت) متصلة 
كهربائيا بفتحات الخزان حنىاذا ادارها المتدوب السامى :نفرج 
باب الخزان وجری الماء منه ؤترعة الجزيرة . 

وق الساعة العاشرة عادالمندوب السامى والحاكم العام 
وقفرشتاھما وجلسوا الى المنصة وجلس معهم معالی اسماعب_ ل 
سری باشا وزير الاشغال بالوزارة المصرية فى ذلك الحين ه 
وجلس من ورائهم الشيخ محمدالطیب هاشم قاضی النيل الازرق 
الذى كلف بالقاء ترجمة الخطبمن الانكليزية الى العريية 


العودة إلى ا لاطو 


داح قطن السودان فيكت 


انتهت حفلة افتتاح خزان سنار التى دعينا لشهودها وان 
لنا ان نعود بالقطار نتناول وس الغداء وننزل‌منه‌عند بر کات 
نشهد احد وابورات الحليج بهاونستمع الی الخطابالٹانی الذى 
بلقیه فخامة لورد لويد مندوب‌انکلترا کلترا السام 

واذ كانت هذه الحفلات کفرها من الحفلات الرسمية اقرب 
الى ان تکون مظاهرات منها الی‌ای شیء آخر وکان خطاب لورد 
لويد يجب ان بتناول الحدیث‌عن زراعة اراضى الجزيرة والقطن 
النامى بها والناتج منها ولم یکن‌لورد لويد قد حضر الى السودان 
من قبل ابدا ٤‏ فقد وجب ان‌بسنتقل فخامته وقرینته‌سیارات 
یصحبهم فيها رجال حکومة‌السودان ویطو فون وایاهم بعض 
مزادع القطن لکی كون حدیت‌الندب السامی عن علم او عما ` 
پشبه العلم فى نظر الستمعین .لذلك اسستقل هو ومن كان فى 
صحبته سياراتهم على أن بمروابالزاردع واستقللنا نحن القطار ۰ 
والى الملتقى ببركات 

ها تحن الان تشهد اعینناضیوف الحاكمالعام بحفلةا فتتاج 
الخزان مجتمعين فى عرباتالقطار ٠‏ لقف جاءوأ من مصر 
وانکلترا زمرا ولم بر بعضهمبعضا فى اجتماع واحد . ولقد 
دعى کثیرٴ من امیان السودانلشهود الحفلة ممن راینا فى يوم 
هيك الملك وممن لم نر فى ذلك‌الیوم ۰ وقد قمنا من الخرطوم 
ف الساء نعد ما تناولنا طعامالعشاء يغتادقها 6 وشغلنا عشای - 

سے القطار بالهاتفین وال زفردات‌وذهب ۔اکٹونا يعمد وٹ الى 


ىت ۷ سے 

مخدعه ؛ ثم تناول الاكثرون طعامالافطار فى مخادعهم كذلك . لهذا 
لم يتسن لاحد ان يرى جميعزملائه فى الضيافة الا حين حفلة 
مكوان ب بی الات امم ال ر د الحفلة من و طفن وه 
موظفين جعل التفرقة بينالضيوفوغيرهم عسيرا . فلما 
تحرك القطار وباعد بیتنا وبينالالوف التى حشدت لتهتف 
للمحتفلين لم يبقالا نحنالضيو ف‌وشعر كل واحد منابما پيشه وبي 
اه عن حلة ال افة )فكت ترى كرا من انس اما 
تتبادل ومن التحيات تتهادى 

ثم كانت فرصة اخرى لزيادةالتعارف تلك فرصة تناولطعام 
الغداء فی عربة الاكل . فقد هرعالناس الى هنالك بعد سيرالقطار 
بدقائق » واستبقوا بتخیر كل منهم مكانا صالحا . ولم تعن 
حكومة السودان نحدبد الامكنةف تلك العربة كما عنيت بتحديد 
مخادع النوم . فكان السسایق‌صاحب الاخنيار . وكان جماعة 
الاوربيين انكليزأوغيرانكليز اسبقمنانحن الشرقيين الذبن یرونف 
الاسراعالى الطعامشیئا من‌التنافمعالکرامةلا قديكون فيهمندلالة 
على الشره . لذلك الفينا نصفالعربة الاول اسلا وبقى نصفها 
الثانى خاليا او يكاد . فنخیرنافی هذا القسم النانی اماکننا 
وجملنا نننظر من يجلس وايانافيه بیٹا كان الخدم يقدمون 
الطعام لاهل القسم الاول . ابن جیراننا وزملاؤنا فى الطعام 7 
اولئك اعيان السودان . وهم‌اشد تباطوًا الى الطعام وتظاهرا 
بعدم الاكتراث به لنفس السبب‌الذى جعلنا نتأخر عن زملائنا 
الاوربيين . لکن .. هاهم بدأوايقدون واحدا بعدواحد . وعنا 
حانت الغر فة كاذ علي لی ری ا الي الس على 
المرغنىباشا !. ابعثو انی‌طلبه . .احفظوا له مكانه ... وذهب کبیر 
من موظفی حكومة السودانيبحث عنه ثم جاء واياه على مهل 
فاجلسه على المائدة القابلة مائدتنا 

واشار جليسى الى احد اعيانالسودان وسالنی ان كنتاعر فه) 
ثم اخبر نىانهإنعم عليهيلقب «سير »يوم عيد الملك . وهو رجل طويل 


سے ¥ 

القامة نحيف الجسم تبدو عليهمظاهر القوة والشسدة . قال 
جلیسی ٠‏ ۱ 

« قد بدهشك ان تلعم حکومة صاحبالحلالة البر بطانية 
على مثل هذا الرحل لت الم الذى اآنئعمت عليه به 
والذى لم تنعم به ق مصر الا على رؤساء الوزارات . لكنك 
تزول دهشتك اذا علمت ان فىآمرة هذا الرجل الفى رجل 
سح رکون باشاارته وید نون لطاعته ٠.‏ والانعام عليه بفيند 
ولاءه للحکومة وللتاج البر بطاتی و دقیده بهذا الولاء فعلا ٠‏ واذن 
فهذا اللقب الذى لا يكلف حکومةالامبراطورية شیثا قد كفل لها 
ولاء الفی رجل كلهم عتاة شدادلا مصون هذا الرجل ما امر هم 
ویفعلون ما یومرون 

وکانما شعر جماعة من اعیان‌السودان الذين جلسوا الی‌جانبنا 
انا نتحدث عنهم فنظروا الى ناحیتنا نظرات حذر وتأهب . ثم 
خاطبنا احدهم بلهجة عسر علی‌ان افهمها ۰ فرد عليه جليسى 
بعبارة لطيفة ٠‏ وآليت أن لااتحدث عن هؤلاء الناس اثناء 
الطمام بشىء حتی لا اقيم مابدفعھم الى التأهب من جدید ٠‏ 
بل لقد حاولت ان لا انظر اليهم كيف يتناولون الطعام مخافة ان 
ایحسہوا انها نظرة نقد ۰ 

هذا الحذر والتاهب‌انذی دقعت به الی میں 5 

السودان احدات السياسة کنتتلمح ف وجو ههم من علا 
الشهامة والكرموالمروءة مایذکر ناباجدادنا الصر بين الذين لم ۳۳۹ 
قد تأثروأ بعد بالدنية الغربيةولم تكن النظم الحاضرة قددفعت 
: الى نفوسهم ما ترى اليوم عندكثيرين من حرص المادة 
گنت تحسی‌هولاء 0-7 من الضيق لهذه التکالیف 
الرسمية . . هم تفتبعطون بماننعلق به من صلة بينهم وبين الحاكم . 
لكنها فى نفس ألوقت لا تتفسق‌وطباعهم سی ات یت 
القيود ٤‏ ولعل الكتيزين بن منهم ق‌ذلك مثلھم مثل 
بر و ري 


الس ۷۳ے 
وکان يتضايق غاية الضیق من‌الجبة والقفطان . فکان يذهب 
فى ملابسه العادية والتى تنم عن‌بساطته وكرمه وحبه الانسانیقه 
والتى تتكون من زعبوط وحرام:الى حانوت على مقربة من عابدين 
حيث يخلعها ويرتدى اللابس الر سمية مدی‌الساعة التىيدخل 
تھا قمر عابدین ویشل ناق حفرة رت ناذا تمت‌هده 
. الهمة التی كان غتبط بهااسر عالی حانوته فالقی ملابسهالر سمية 
وليس زعبوطه وحرامه وعادکماکان شيخ العرب الکریم السخی 
اليد الذی يريد ان لا يشعر فقيرالى جانبه بالفقر ما دام بری هذا 
الحسن اله ى لباس سيط کلباسه . 
وانطلق القطار الى بركات فبلغها حوالی الرابعة بعد الظھرم 
تم سار بعد ذلك على مهل الى واہور الحلیج . ماهذه الجمو ع 
الحاشدة التی تزيد على جموعمكوار !! احسب ان حكومة 
فھژلاء لا شك يز يدون على حمسةعشر الف رحل ۰ وھؤلاء لبسوا 
البياض . فلعله لهم او لعإل الحكومة تتركه منحة منها ان 
كانت هی التى خلعته عليهم 
نزلنا من القطار فى ساحة فسيحة بتسع جانبها البعيد عنا 
لهده الالو ف الحاشدة وفصلبيئنا وبیٹھا فضاء متسع وضعت 
ف ركن من ا رکانه اكياس القطن‌التی اتی بها للمحلج 6 وقاموابوں 
الحلیج ونه تمانون دولابا یوسط الساحة ٤‏ ؛ وھذا الوابور 
واحد من آربعة يشتغل فى كل منها مائتان وخمسون عاملا م 
وسرنا تغمرناشمس يناي رالدافئةالبديعة المنعشة حتی دخلنا بناء 
الوانور القام من الصاج ۰ اليس عجيأ ان تمتد بدالحضاره لتقيم 
فى هذه النواحی البادبة مفه‌الالات الضخمة العظيمة اتی بها 
من انکلترا على متون البحار قطعاوهذه هی تدور الان مكينات 
فخمة قوية تحلج مثات القناطير وتقدم مات اأ لسودانیین عملا 
ور سی ین بعیش‌البد اوه الهنی . بیو ۳ 
بريدون نواله من التاع ا افش تذلك ان يخرج اهل 
السودان وغم اهل السودان‌علی‌ما الفوا منذ مئات السئين وان 
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ينتجوا القطن وغير القطن: كارهين لهذا المحهرد اول قيأمهم به . 
فاذا الفوه ٤‏ والفوا ما بدره‌عليهم‌من ربح وما یو فره لهم ف‌الحياة 
من نعم استزادوا منه مااطاقوا الاستزادة . ثم تراهم بعدذلك 
ولهم فى الحياة مثل ما لعمال الانكليز واترافهم من :مطامع . 
يومئذ لا کون مقر من احتکاندفتفاهم . وذلك شان النظام 
الفردى فى الاقتصاد: ذلك النظامالیدیع القائم على ان تعنی كل 
ذابية » سواء كات فردا او هيئذاو امة » بمصلحتها . وان تنافس 
غيرها فى السعی. لتحصبل عدہدااصلحة فى خر ظروف ممكلة. 
فهو يننهى دائما الى السسربالاسانية فى سبيل التقصدم . 
وهو من غر شك الحركة الدافعةالتى تصل ؛ عن غير شعور من 
القائمين بها الى هذه الغابةالانسانية السامية غایة تفاهم 
الجميع لخر الجيبع ولحير کل‌فرد او هيئة او آمة يتكون منها 

هذا الجميع ۱ 
درنا فى ارجاء وابور الحلیج‌ثم خرجنا من باب غير الذى 
دخلنا منه فاذا امام هذا الباب‌التانی مصطبة كبيرة اقیمتعلیھا 
مظلة تحتها مائدة عليها معظم للصوت ومن حولها مقاعد اعدت 
لیجلس عليها الندوب السامىالبريطانى وصحبه؛ وليقوم نالقاء 
, خطابه ؛ بنوه فيه بأعمال لحضارةالتی قامت بھاہر يطانيا ق‌السودان 
على هذه الالوف من السودانینن‌الذین‌حشدوا له ء والذینلایعرف 
أحدهم من الانكليزية حرفا ولاو احد فی كل مائتين منهم أن يدرك 
۔ ان هو استطاع .أن یسم - مافى ترجمة هذا الخطاب الىالعر بية 
وأعدت للصحافة مناضد وضعت عليها أقلام الرصاص 
ور بلوكنوت )"من ورق صقي كمامهدت للصحفبین من قبل كل 
وسائل العمل «للاسراع. فئارسالرسائلهم البرقیه الى أنحاء العالم 
الختلفة بذیعون فیها آخباز هذاالاجتفال التریطانی‌فی مناطق‌خط 
الاستواء ء بعمل ی أعمالالحضارة العظيمة قامت به بر بطا نیاخدمة 
للحضارة فی العام 7 وان كانت خدمة تفيد آهل البلاد وتفيد 

پریطانیا نفسها ٠‏ 
وبعد الساعة الرابعة بقلي لأقبل لورد لويد ومن معەعائدین 


کا یو و ۰ مه 3 


ارق ايحي یت 


ولم يكن ذلك الامریکی يشعر ہما يشعر به اهل الصالم من 
قواعد السلوك فی حرگانھم وملاس هم 


تست ۷۹ سے 

من زيارة مزارع القطن بالزیرۃفاحاطوا بالمنضدة تحت المظلة » 
والقی لورد لويد خطابا هذه ترجمته : 

كان لى هذا الصباح كما تعلمون عظيم الاغتباط بافتتاح خزان 
سنار وتسجيل خطوة جديدة: خطيرة لترقى السودان‌الاقتصادی 
ومنذ الاحتفال مررنا بقسم من الاراضی التى أخصبها الخزان 
ولاحظناها * ومن دواعی سرورىأن تتاح لى الان فرصة مقابلة من 
. تقع عليهم التبعة الخطيرة » تبعةاستغلال ما أنشىء الخزان له ٠‏ 

لايسع الزائر الذى بری ماتم‌الیوم الا أن يقدر ما آنفق فى هذا 
الشروع من جهد وروية واقدام۰ فمنذ سنة ۱۸۹۹ عرف السير 
ولیم جارستين الذى عمل كثيرالاهالى مصر والسودان مكنونات 
سهل الجزيرة ٠‏ ومن ذلك الحين ظلت المسألة موضع البحث 
الدقيق ٠‏ وأستطيع شخصیا أنأقدر هذا العمل قدره بعد ما كان 
من حظى فى اثناء عملى فى الهندان افتتح واشهد اکثر من واحد 
من مشروعات الرىالكبرى التىقصد بها هتاك كما قصد بها 
هنا الى تحسین حظ الزارعین وزيادة ثروة البلاد . 

تعرفون تاريخ المشروعووقوفهفى أثناء ارب والصعوبات 
الهندسسية العظيمة التى وجب‌التقلب عليهاقيل اتمامه كما نراه 
أليوم . والمسألة الان هی كيفيةالاستفادة الصحيحة من الوارد 
التى آسبغها على اهالی‌السودانعظيم ما انفق من جهد ومال . 
والجواب لا رب عندی أنالتجاجرهن پاستمرارونمو التعاون‌الذى 
سس احد عشر ملیونا وریع ملیون‌می الجنیهات » وبررت الشركة 
من جانبها هذه الثقة بها دساشر ةالاعمتل الزراعية وحفر الترع 
الصغرى ببمد نظر ومقترة تشم درنھما۔ کل ثناء » والقت درسا 
مدهشا بتدریب عند عظیم من‌الزراع عند الطلمبات . وام 
سبیل للنجاج الصحیح مالم شم على قاعدة هذا العطف 

وبعد آن آٹنی على المستراكستين قال : 

لقد تغیرت حالة السودان‌کلها فى السبم والعشرین سنة 


ب ۷۷ مم 

الاخيرة . فكانت البلاد قبل‌اعادة فتحھا ترداد کل سئة انحطاطا 
بدلا من أن تتقدم ٤‏ وكانت حر وبالقبائل وما تجر من الوباءوالقحط 
وسائر الشرور التى تلازم عدمالطمانينة على النفس والمالتهلك 
انحرث والنسل ء٤‏ لذلك انعلبتمساحات واسعة كانت قبلعامرة 
الى اراض غامرة واشتد الظلم والقسوة ۰ ومن بینکم لا ر پ‌من 
بذکر تلك الايام ومن عاش ليرىالشوك والسعدان نقلیان مروجا 
خصبة » والضغط والقسوةبحلمحلهما العدل والسلام «وتشهد 
: الاحصاءات الرسميةبيزيادة عددالسكان منذئذ الى ثلاثةاضعافه» 
واصبحت الثروة لاتقض مضجع صاحبها مخافة أن بنتزعها منه 
مستبد . والغنى والغقیر يستطيعان السير آمنین حيث شاءان » 
وللقائون والنظام الصکم 1 كل مكان. ۰ وق السنة الاو لى لاتمام 
الخزان زرع ثماتون الف فدان قطنا ٤‏ ومساحةعظيمة ذره نتطر 
ان تغل ثمانين الف آردب هذاانعام 6 وڈلك کفیل بعدم جنابة 
غرض مشروع الجزيرة الاول »بزرع القطن لبیعه » علی‌حاحات 
الشعب لوونته كفالة تطمئن من بذکر قحط البلاد سنة ۱۸۸۸ 
وما حاق بها من متاعب خطبرةسنة 1۹۱۳ ٠‏ ونقطة هامة 
تستحق التنوبه هی کفالةحقوق‌الامالی‌شانون‌سنة ۱۹۲۱ء فهناك 
شركة بين الزراع والحكومة والشركة اشتراك وثيق فى المصالح 
یجمل کل طرف سبعى لانتساجاحسن محصول واصعة 

وختم حنابه الخطاب بتھنثةموظفی ا مد بر بات وشکر ال اکم 
العام والتنویه بفائدة المشروعلاهالى السودان وتجارة جمیسع 
الامم ٭ 

وكان يلوح على لورد لوبدائناء القائه هذا الخطاب انەمتعب 
مجدود . فلم یکن فى مثل ما كان ساعة القاء خطاب الصباح من 
نشاط .وهمة . وله العذر بع د هذا المجهود المضنى الذى قام به 
هو وقرینته والذى لا يعتب در شیئا الى جانبه ما قاما به من 
مصافحة اکثر من ثمائمائة مدعوی حفله ۲ يوم ۱( عملا 
۔اصلحة الامبزاطوربة العظيمة 

وانصر فنا عالدین الى القطار و خفف عن هاه الالوف التی 


- ۷۸ - 

حشدت نطاق النظام الحديدى الذى اوقفها فی اماكنها صقو فا 
كما تو قف الجند . فاستفاد من ذلك بعض افضرادھا . کانوا 
بحدثو ننا ايام الطفولة ان سلیمان عليه السلام حبس الجن والزمهم 
بناء تدمر بالصفاح والعمد » وانەظل بر قبهم بنفسه فکان مجرد 
جلو سه عندهم کافیا لدابهم على العمل والجد فبه .ومات‌سلیمان 
فى جلسته واسیل الوت عينيه ومع ذلك ظل الجن فى دابهم خيفة 
ان یکون اطباق التبی اجف‌انه لسنة اخذته فاذا شذوا عن امره 
اتزل بهم الام العقاب . فلما مال جتمان سلیمان وهوی الى 
الارض وایقن الجن موته انطلقوا فرحين اشد فرح بعود الحربة 
اليهم وجعلوا بعیبئون‌حیث‌شاواوبما شاوا . کان ذلك شان 
هو لاء الذين خفف نطاق النظام عنهم ۰ انطلقوا س٢ندون‏ ملء 
سیقانمم لبملاوا هذا الق الاي کان مل بنا سم 
0 بک 
اليه بعد جهد الفیناهم احاطوابه من کل جاتب حتى تعسدر 
الصعوداليه :واضطررنا للالتجاءالى القائمين بامر النظام فى هذا 
الکان الذى تولاه هرج ای هرج . وعجز حماة النظام عن معاونتنا 
فشققنا لانفسنا الطريق بین هذهالجموع المائجة التى ظل لديها 
من الاحترام لنا ما توجبه علیهاالشر قية المتسامحة من اكرام 
الضیف وحمابة الفريب 

فيم هذا الهرج والمرج ؟! ما هذا العجيج الذى تثيره هذه 
الخلائق التذفعة صوب القطار فى حماسةوجیشان ۰۰1۲ صه | ان 
لها من وراء اندفاعها لغرضاساميا عظيما ٠‏ انها تلتمس‌بر کات 
صاحب البركات السید علی‌الیرغنی ۰ 

نعم ! فقد اقبل السید الى عربته بالقطار فطار فى آثره مثات 
من السودانيين لا بقترب الیه‌منهم احدولکنهم يتبركونبمواطىء 
قدمه وبطلبون اليه فى خشسوعوابتهال کلمة الرضى والغفران ٠‏ 
فلما صعدنا العربة رايتهم احاطوابها وجعلوا بملسون بايديهم علیها 
پتملون من برکاتها ما یتملی بهاولئك الذين یزورون الاولیساء 
الصالحين فى مقسابرهم . ولملك ان تحدثت الى 


کے ۷9ت 

احدهم فیما یفعل قاللكان عربةالقطار التی بحلها ولی صسالح 
كالسيد الرغنی اكثر حياةوبركةمن ضربح به رفات ولی كان من 
الصالحين . ولعله بقول لك ذلكفى ايمان ناسیا أن اولياء الله 
لاخوف عليهم ولاهم بحزنون »وانهم بعد موتهم احياء عند 
ربهم یرزقون ٠‏ 

آشرت فى فصل « عيد الملك »الى ايمان اعيان السودانبالسيد _ 
على . هذا الايمان المرتسم علی‌وجوههم البادى فى نظراتهم 
التجلی فى كل ح ركاته م حيناقبالهم مسرعين فى خشوع 
واجلال يقبلون بده وينظرونمن طرف كسير نظرة كلها الايمان 
والاجلال ورجاء الرضى وحسنالدعاء . فاما ايمان عامة اهل 
السودان بالسيف فيفوق ذل كاضعافا مضاعفة و تحلیق‌صوره 
من التعبد لاتبعد کثیرا عن‌العبادة ٠‏ رآیت‌بعینی جماعةمنهم 
تقبل سلم عربة السكة الحدیدلان قدم السيد وطئتها . وكنت 
تسمع هذا الجمع الحاشد حول‌العربة مبتهلا اليه ان یکون 
واسطة له عند الله فى المغفرة ء ولو ان السيد امرهم فى سبيل 
ذلك ما امرهم لما عصوا له امراولا خالفوا له كلمة . ولو انهم 
ظفروا من فضل رداء السسيدبخيط واحد لاقتتلوا عليه بريد 
كل ان يكون له أو ان یلمسه انلم ستطع امتلاكه . 

انظر ! هذا جن سليمان فك عقاله . فهذه الالوف الحاشدة 
تزحف نحو القطار زحفا .وهذه كلها تصطف على مقربة منه صفا 
صفا . وهؤلاء افراد اشد منغيرهم حماسقف!ایمانھم یجاهدون 
ليشقوا لانفسهم الى عربةالسيدطر ينا . ولامنقذ لنا من هجومهم 
ملينا الا ايمانهم بالسيد وفرط حرصهم على رضائه . ولامفر 
لآذائنا من سماع عجيج دعواتهم الى ان بنطلق القطار فيخلفهم 
ورأءه ." _ 

انطلق القطسار » فارتفعتالاصوات بالتهليل والتكبير ۰ 
افحستبت انهم جميعا وقفواعند تهليلهم وتكبيرهم . كلا بل انطلق 
جماعة منهم یمہسابقون القطار محاذين عربة السيد وسسيقابهم 


— ءلم سے 

نع ید واعصابهم التینة اود من هو أعدى من 2220 
الکسر بحکومة السودان عد ليد الا ہمان . قال لا : 
فقد ذهبنا من نحو خمس عشرةسنة لافتتاحم خط كسلا ومعنا 
السید ٭ وعلم آهل ذلك‌الا قلیم بالامر فأحاط وا بالقطار اول 
دخوله أقليمهم لایخشسون أن توردهم عر باته الحتف اشنا 
سيره » بل تعلقوا به مناجين مهللين یلتمسون من السسيد 
دعاءه وبركاته مما اضطر سائق القطار للسير الهو بنا مخافة ان 
يذهب بهذه الارواح الصارخة +ودخلنا لذلك مت أخران عدة 
ساعات عن الموعد المضر وب لد خول القطار واقامة الاحتفال 

وقال آخر : و لوعلمت باسيدئ'نهم مایزالون اذا دخلوا الىداره 
بالخرطوم دخلوا الى البهو الذی‌هو فيه زحفضا على 
ایدیهم وسيقانهم وعیونهم ابثة فی الارض لاترتفع له منهم نظره 
لقدرت مکانة السسيد العظیم وسلطانه الد بنی ٭ ثم لو علمت 
مع ذلكانه لابسخرهذا السلطان الدینی لدعوة سياسيه ولابطمع 
فى شی الا ان یسود السلام بلاده لا كيرت من قدره فوق مااكبرت 
ولعلمت انه اوتى هن الله حكنه وفضلا عظیما 

وامعن القطار فی انطلاقهوعدنا بعد تناول طعام العشاء الى 
مخادعنا ٠‏ وانا لنعد عدتنا للنوماذ بلغنا واد مدنی + قصعد الى 
القطار جماعه من‌الشبان الصریین‌الذین‌مایزالون مقيمين بالسودان 
وقصدوا الى مخدعى » وبعدتبادل التحيه سألونى ان انزل معهم الى 
رصيف الحطة لنكون بعيدين عن الانظار والاسماع ٠‏ وهلا 
بعض مظاهر الحذر الذی اشرت‌الیه من قبل ٠‏ فمنذ قتل السيرلى 
ستاك فى القاهرة ورتبت انكلتراعلى قتله اخراج الجيش الصری 

من السودان قامت حكومة السودان 8)0 المقيمين 

ف ربوعه بر قابة شديدة :مخافةان بشبروا ف ىالسودان روحالتمرد 
والعصيان ٭ علىان هؤلاءالشسان الذین احاطو بی فى واد مدنى 
كغيرهم من الصریین الكثيرين الذين قابلتهم كانوا اشد ميلا 
لاعتيار حرکة سن4٢٤1۹۲‏ حر که‌طانشهلاسباپ عدة . ولعل امي 


د ۱ھ سم 

هدم الاسباب فى نظرهم مااتاه كثيرون من الضباط ا مصر دين من 
تصرفات ادت الى عدم رضی السودانب ويسرت نش الدعوة 
ضد الحكم المصرى فی السودانولست ادرى مبلغ مارووا من 
الصحة . الا انهم كانوا بتهمون‌هوّلاء الضباط بأنهم لم يكونوا 
يعرفون الا شهواتهم وانهم کانوایقضون النهار وطرفا من الليل 
فى استیفاٹھاءسواءمنھا الطبیعی‌والشاذ وسواء منها المطعوم 
والمشروب ۰ وقد يكون لبعض هذه التهم قوام والحكومه المصريه 
لم تعن بان يكون نائبا عنها فی‌السودان رجل له مقام الوزير 
وسلطانه على المصريين الذين فى السودان على الاقل 

كذلك كان من شکوی هؤلاء الشبان المصريين الذين تحدثوا 
اي فى واد مدني ان بعض السودانيين الموجودين بمصر 
لایلقون من عطف المصريين علیهم‌مایلهج الستنهم بثناء يتردد فى 
مختلف حوانب السبودان ويدلدلالة حقيقية علىعواطف الاخوة 
الصادقة بيناحزاء هذا الشعب‌التصل بأوثق الروابط وامتنها 
والمقيم على ضفاف النيل الذى يسبغ عليه الحياة ونعمتها 

وترکت هؤلاء الشبان الذين ودعونى بحفاوةشكرتهمواشكرهم 
اليوم عليها وعدت الى مخدعى قى القطار ۰ ثم عاد القطار الى 
انطلاقهفاوينا الىمضاجعنا وبقينافيها نياما حتى استيقظنا فى 
الصباح على مقربه من الخرطوم ۰فآخذنا افطارنا وتهیانا للعودة 
الى فنادقنا نأوىالليلتيل الباقيتين على مغادرتنا ربوع السودان 


«خزان سنارء أصبحالانالاسوالرصمى لهذا ا زان القاثم عل 
النيل الازرق تحجز مياهه لری‌آراضی الجزيرة الواقعةبين النیلبن 
الابیض‌والازرق » ولكن‌هذا الاسملم يخلع عليهبصفة رسمیةحاسمة 
الا فى حفلة افتتاحه ٠‏ أما الىيومئذ فكان كثيرون يسمونهخزان 
مکوار باسم البلد الذى بنىعندهكما سمی خزان اصوان باسم 
اصوان + ويحكون عن تغييرالاسممن مكوار الىسنار حكاية طريفة 
آقصها هنا من غير أن أكفلصحتها ۰ ذلك أن مكوار عائلة 
كبيرة فى هذه المنطقة من مناطقالسودان استوطنتالجهة وأطلقت 
اسمها علىالبلد الذى استقرت به٠ثم‏ کان ان عدا الدهرعلی العائلة 
فتدهور حالها وذهب احد آبنائهابلتمس معونة الحكومة على غدر 
القدر ؛ ولا سٹل عما قدم هو اوأهله للحكومةمن خدمة تبرر هذه 
المعونة- قال : « یکفی اطلاق اسمعائلتنا على هذا العمل الهننسی 
العظيم الذی بخلدذکر هذهالحكومةوذكر بر يطانياء» فكانالجوابرفض 
المعونة وتغيير نسبة الخزان منالقرية الواقع عندما الى مديرية 
سنار القائم خلالها 

وخزان سنار واحد من أعمالالرى الکبری التی یراد باقامتها 
شمبط میاه النيل ٠‏ فما يزالالقشم الاکبو منھا يضيح :فی البحر 
الا بیض التوسط مع امکانالانتفا ع‌نه لری ملايين .الافدنة القسريبة 
,من النیل والصالحة ٹلزرامة لولا عدم وضسول المنياه لها . 
ولم پشیه خزان. اسنا الا پعدان قام: "کومتجانالصر یةوالسودانية 


- ۸۳ ¬ 

بعمل مباحث مستفيضة عنه وعزسائر مشروعات الرى الاخرى 
وبعد ما أجريت تجارب کثیرقلعرفة مبلغ صلاح أرض ا#درة 
لزراعة القطن دی التيلة الطويلةمن نوع قطن الس كلاريدس 
الصری ۰ فلما نححت هص_ذه‌التحارب أقدمت حكومة السودان 

على انشاء الحزانالذی حضر ناحفلةافتتاحهة 
وكان السر وليم جارستنمستشار وزارة الاشغال المصرية 
آول من لفت النظر لامكان ری‌سهل الجزيرة صناعيا فى سنة 
۹ وأبده فی تقردر قدمەسنة 5 للورد کرومر قنصل 
بريطانيا ا جنرال فى مصر ۰ وال‌ذلك الوقت كانت فكزة زراعة 
الفطن فى مساحات واسعة بأراض الجزيرة لا تزيد على خيال لذیذ 
ینظر اليه الانكليز بعين الرجاء ٠*ذلك‏ أن زراعة القطن لم تكن 
غريبة عن تاریخ السودان ۰ فقدروی المسيوبونسيه الذی زارسنار 
مع الممشر زافر یوس دی سرفان‌سنة 8 أنه وحد بها مائة 
ألف من‌السکان رائجة تجارتھمفیتصدیر القطن الى حد أن اتفق 
السلطان الازرق ‏ وذلك هواللعب الذى کان يطلق على امیر 
هذه المنطقة الواقعة على الني [الازرق ‏ مع ملك الحيشة على 
ابقاء ضابط بالنيابة عنه قى شلحا عند حدود الحبشة 
لتحصيل الع وائد على القطنالصادر واقتسامها شطرين 
باخذ كل امير منهما شطرا . كذلك روى بركار الذى زار 
شندى فی‌سنة ۱۸۱ ان آهم‌صادرات ستار كان الدمور 
المصنوع من القطن » كما روىآن مصائع القطن فیسنار ونجرمی 
هی التى كانت تمون القسوالاكبر من افريقيا الشمالية 
بالملابس . على ان هذه الصناعةانحطت فى السودان وتدهورت 
لقيام الصناعة الكبرى فىأوروباومزاحمتها الصناعة اليدوية ق 
الاسواق مزاحمة لم تقو هذهالصتاعة اليدوية علىالبقاءامامها 
طويلا . لذلك انقلب السودانالى زراعة الحبوب واطلق على 
صهل الجزيرة انه مخزن‌حبوب‌السودان كافة . فلما استعادت 
الجنود المصريةالسودان بعدثورةالمهدى كانت زراعة القطن 


Af -‏ سے 

و صناعته قد تدصورت فيه . واأصيحثت ضئيلة أشدالضالة 

وا قدم‌السرجارستن تقريرهعن امکا ضسبط. میاه النیسل 
الازرق تری‌آلجزبرة بدآت‌حکومةآلسودان ق‌دسمبر سنة ۱۹۰6 
بسناحة ارآفی هتا السهل‌آلترآمی الاطراف التی انشتت 
لهذه 00 قائمة بحا ہی متا القسم الاعظم منه ؛ قسنة 
وسنار بدات العمل یه ی ست۱۹۰۹4 ووصلّت به اه 
فى سنة ۱۹۱۲ ثم اخترقت به‌ارض الجزيرة من جنوبها حتی 
وصل الى وستی على شاطىءالنيل والابیض اتجھ الى بلدة 
الابیض . وق الاثناء بدات الحکومه تجربة زراعبة القطن 
فاقامت فی سنة ۱۹۱۱ محط خطلمبات عند بلدة الطيبة على 
الشاطیء الفری ليل الازرق‌ و حفرت الترع التی تخد میاهها 
من محطة الطلمبات هذه لتغلی ثلاثةالاف فدان زست بعد ذلك ۔ 
الى خمسة آلاف ۰ وعدت حکومة السودان فى القیام هذه 
التجارب الى نقابتزراعقالسودانفا كان لهذه النقابة من سابقة 
القيام تارب زراعة القطن‌بز داب فى شسمال الخرطوم . 
وبدا تجاح تجربة الطيية نجاحاباهرا فى سنة ۲۹۱۳ . فدعاهذا 
النجاح الى ضرورة التفكير ق‌اصلح طرق الاستغلال ‏ وکان 
لورد کتشنر ومئذ قنصسل بر بطانیا الحنرال 2 مصر مہ 
فتو سط فالامر وآتم الاتفاق‌علی آن تكون حكومة السودانمسئولة 
عن آلترع الكبرى ق‌کل ناحية يزرع القطن فيها وان تكوزنقابة 
زراعة السودان مسكولة عن‌التر عالصغری وعنادارةالمشروع 
كله وأمناد المزارصین بالامو ال آللازمة لهم وان شوم المزارعون 

بالعمل ق‌الارافی وان بوزعمحصول القطن الناتج من‌الزراعة 
" پنسبة خمس وللائن فىالماثةمنه تلحكوم؟ وخمس وعشرین فى 
امائة للشركة والاربعون فى الاالبِاقیة تکون تلمزارع كما تکون 
له سائر الحاصلات التی تتجطلارض . 

ق هذه السنة عینها ) ست۱۲1٩۲‏ 4 دعلی آفر ؤبارة نورد 
.ا کنشنر للسوهان مع الفنيين فی‌آلری من رجال الحكومة المصربة 


- م۸ - 

وبعد أن رقضت الحکومةالصربا ضمان القرض الذی اریداصدارہ 
بمبلغ ثلاثة ملابين من الجنیهاتلاقامه خزان سنار ونجاحمشروع 
رى الجزيرة » في هذه السنة ١فرالبرمانالبر‏ بطانى ا کو مةالانكليزية 
على ضمان هذا القرض »> وعلىذلك بدئت الاعمال التمهیدبةلبناء 
الخزان فى سنة ۱۹1۲ ۰ لكنهااوقفت عندما شبت نیران‌الحرب 
الکبری ٭ 

وقد رفضت الحكومة المصريةاذ ذاك ضمان هذا القرض لانها 
رات الامل ضعيفا فى استردادمادفعته للسودان سدادا 'محز 
ميزانيته بما بلغ احد عشر مايونامن الجنيهات »© ولان السسياسة 
الاتكليزبة كان ظاهر! ميلها الىاستثثار انکلترا بالسودان بعدان 
تكون مصر قدمت له من الاموالما مكنه من الاستقلال مالبا عنها 
وربما کان للحكومة وللجمعيةالتشريعية عن ذلك من العدر ان 
الاموال التىدفعتها مصرللسودانف السنوات التعاقبة كانت ملابین 
عدة. .و ضمان‌مصرلقر ض|ااجزيرة قد ینتهی بأن تدفعبه مصر 
فتضاف هذه اللابين الى تلك لتعود فائدتها آخر الامر على 
انكلترا وحدها . قير أن طائفةمن الصریین كان لهم راي غير 
هذا الراي . وكانوا يعتقدون انكل عمل هندمى او مالی یر بط مصر 
بالسودان يقوى حجة مصر فىالسودان ویکون نقطة ارتكاز 
لارلوية مصر فى ان تمسك بيدهاتصريف مياه النيل وبذھبون الى 
اكثر من هذا اذ یقواون ان حكومةالسودان كانت على استعداد لان 
يشترك المصريون ملاكا ومزارعینفی استغلال سهل الجزيرة ولكنهم 
اظهروا اعراضا تاما عن هذاالاشتراك كما اظهرت الحكومة 
الصرية الرغبة كل الرغبة عن آن‌یکون لها فى استغلال السودان 
بد او راي ۰ 

ورہما كان هذا الذى يقالصحيحا . وربما کان مر کزمصر 
فى السودان غير ما هو اليوم اوان الحكومة المصرية ضمنت قرض 
الجزيرة الاو لالدى زيد بعدانتهاء! فرب‌الاولی‌من‌ثلائقملایین‌الی‌ستة 
۰ لارتفاع اسمار الخامات والاجوراللازمة لاتمام پناء الخزان . وريما 


تست ۸ 

كان من الخر حقا لو ان الصریین‌ذهبوا لاستغلال هذا اسهل 
الترامی الاطراف وحفقوا بذاكتحقيقا فعلیا حجتهم بان‌السودان 

هو الممحر الطبيعى لهم فلا مدل لفصلة عنهم ٠.‏ لكن هذا الذی 
نيدو صحته الیوم لم یکن‌و ضحامثل هذا 7 قبل الحرب 
حينكانت انكلترا صاحبةالس لطان‌الفعلی المطلق فى مصر ٤‏ وحيز 
كان المصريون فى شدة حذرھممن سلطانها فى السودان بخافون 
ان بتقدموا نحوه خطوة ۰ تذك کان لحکو مته ومذ 4 اوبالاحری 
كان للجمعية التشريعية التىرفضت ضمان الحكومة المصرية 
قرض الجزيرة » العذر كل العذرعن هذا القرار ‏ " 

تنحت کر اذن عن الاڈ شتر الكدق استغلال سھل أنجز بر ذفا قدمت 
انکلترا بتشجيع لورد کتشنرعلی‌الانفراد بهذا الاستغلال وأقر 
الب ر مان البر بطانی ضمان الحکو مةالانکلز رة قرض الحريرة فبدىء 
بالاعمال التمهيدية لانشاء خزان‌سبار » ثم استعرت نار الحرب 
فاو قفت هذه الاعمال . لكنابقافها لم بمنع من الاستمرار ق 
قيام نقابة زراعة انسودان باحراءتجارب جلہد: خصوصا بعد 
ماتقرر أن تکون مساحة الاراد ضی‌التی بروها خزان سنار ثلاتمائة 
الف فدان بزدع ثلثها قطنا فی کل عام . فاأنشات النقابة الذ کوره 
فىأوائلسنة ۱۹۱۲ محطةطلمبات حد بدة فى برکات لری ستةآلاف 
فدان . ثم انشات بعد ذلك‌محطه‌اخری لری ۱۹۵۰۰۰ فدان فى 
ناحية الحوش بدات استغلاله امنذ سنة ۱۹۲۱ ء ومحطةرابعة 
فى وادی النو لریتلاثٹین الف فدان‌بدات استغلالها منذ سنه ۱۹۲۲ 
وکان هذا الاستغلال على قايندةزراعة الثلث قطنا-والشلث ذرة 
ولوبية وترك الثلث الباقی بغیرزرع . آی على قاعدة الدورة 
الثلاتية 

5 تكن غابة حكومة السودان‌ولا نقابة زراعقالسودان من‌انشاء 
محطات الطنميات هذه مجردالقيام بتجارب ازراعة الفطن ٠‏ تد 
كانت تجربة الطيبة كافية منذسئة ۱۹۱۳ ۰ لکن زراعة القطن 
كانت قد اندثرت من السودان قبل ثورة آلهدی‌بزمن غير قلبل ٠‏ 
والمصريون المدربون على زراعةالقطن رفضوا الاشتراك فى 


الا ستغلال ۰ و قد عطلت الحرباستمرار القيام بأعمال انشاء 
الخزان . فرات الحکومة ورات النقابة الاستفاده من هذا الظر ف 
لتدريب اكير عدد ممبكن من‌الفتشین الانکلیز ومن اهالی 
السودان ومن الوافدین عليه من‌النیجیریا وغیرالنیجیر باعلی القیام 
بهذه الزراعة ومراقبتها حتی اذاتم بناء الخزان وکانت الترع 
والفوات فى الثلانمائة الف فدان‌التی آعدت ف الشروع فد تم 
انشازها أمكن زر ۶ ثلتها آو مارب من الثلث قطنا دفعة 
تدريوا علی زراعته ۰ وقد آتبت الزمن بعد نظر الحكومة والنقابة 
فی هدا اتشان اد امکنت زراعةثمانين الف فدان قطنا على أثر 
تمام بناء الخزاں مبانره فی شناءسنة ۱۹۲۵ ۰2 ۱۹۲٦١‏ 
د د % 

أما هذه الثلاثمائة الف فدانالتى تقرر منذ البداية أن يتكون 
منها مشروع ری‌الحز بره فتمتدعلی الشاطیءالغر بی للنیل الازرقف 
مبتدثه عند قربه الحاح عبدالله‌علی‌بعد_سیعةه و خمسی کیلومترا 
الى شمالی مكوار حبث بقوم‌الخزان . ( وقد سی الناس فى 
السودان اسم قر بة الحاج عبدالله وأصبحت هذه النقطة‌معر و فة 
امتدادها شمالا على محاذاةالتهروسكة الحدید مدى خمسة 
وثمانين كيلو مترا . ويختلفعرضها من الشرق الى الغرب 
بين اربعة عشر وخمسةوعشرين كيلو متسرا . ويسير 
وامامك هذه الابعاد أن تتصورهذه القطعة من السهل المطمئن 
لاتقوم عليه ربوة من الربى ولاعقبة من العقبات محاذية النيل 
الازرق الملخصب » وان تتصورالی جانب ذلك أنها ليست الا 
جزعا من عشرة أجزاء من تلكالاراضى التى يمكن رها 
بالمشروعات والتی تہ تبلع ثلاثةملا بين فدان من خمسه ملا بین 
هی مجموع مس احة سهل الحز بره ۰ وان تتصور اخرا 
ان هذه الثلائمائة الف فدان‌تفررت سنة ۱۹۱۳ وها هى 


AA —‏ سے 

بالحاجة الزراعية مع انها لم‌یدا بزرعها الا عام 1٩۳۵‏ ب 
۱1۳۹ : 
وهذه الثلائمائة الف فدان »کغیر‌ها من آراضی سهل‌الجز بر 5» 
لم تكن ملكا لحکومة السودان‌وهی ليست الآن ملكا لها ۰ بل 
هی فى ملك أهالى السودانالذين كانوا بزرعونها على المطر 

حبوبا حملت الحز بر 5 كماسلفنا ‏ مخزن حیوب 
السودان . وقد رات الحكومةا:. نظام مشروع الجزيرة لاينتج 
ثمراته اذا بقیت هذه الاراغی‌تحت بد ملاکها . ورات من 
نفاحية أخرى أنه لابد لجاح‌انشروع من أن تكون للاهالى 
مصلحقمادية فيه 5 فاستاحر تاراضى الشروع ده أردعين سئة 
بيجار سنوی عشرة قروش‌للفدان كما اشترت لارافی 
اللازمة للترع الرئيسية وغیرالترع الرئيسية من المنافعالعامة 
بتمن حنيه واحد للفدان . ولاکتت مساحة هذه الاراضی قد 
حددت تحديدا دقيقا بمعرفةالهيئة التى نوهنا من‌قبل‌بذکرها 
والتى اتمت عملها فی ستة؟ ۱۹۱و حلت أملاك الاهالى بأسماهم 
فقد كانت العصاملة ينهم ودين اسحكومة لائثیر نزاعا من هده 
انحهه 

على ان هو لاء الاهالى الذ بن«ستاجرت الحکومة آراضیهسم 
يحب ان کون لهم الى جانب‌هف الابجار الذی يبدو ثافها 
غیلا متی اس تعلت الار ض‌بزراعة الغطن مصلحة اخرى 
تحملهم لانتذمرون ولا شعرون‌داز حيغا وقع علیهم . وفدحلت 
الحكومة والنقأية هذه المالةبصورة تراها وتحکم علی‌عدالتها 
بعد أن نصف لك كيف نظم ری‌المجز بوه ۰ 

اصبحت الخلاتمالة الف قداں‌اآدر یق حيارة الحكومة التى 
است‌جرتها ۰ ومده البلای ةاتف فدان تحاذی ترعةالجز نرة 
حبنا وتحیط بها حينا . وفهددبنمت الحکومة والنقابة هده 
الساحة الى تسع عشرة قطمذکل متها تبلغ نجو. خسمبة عشر 
آلف ضدان ثم قسسسمت نل قعلمة ساحات مريعية ء ونمر 
الترع ال رثیسی ة1 خفۃ من. برعةاللجزيزة وبين کل واحےهہ وما 
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بعدها نحو ۱۵.۰ متر . ومن‌ هله الترع تروی الارض عن 
طریق فتحات منتظمة ادق نظام 

وقد رات الحكومة أن قدرةالمزارع فى الاستغلال 
3 یسکن أن تعدو العمل فى ثلاثين قدانا بررع منما عشرة آفدتة 
قطتا وعشرة ذرة ولويية ویترك‌المشرة الباقية بغیر زراعة . 
ذلك حمنت هذه الئلائین قدأتاوحدة ما بضع الرجل عليه بده 
ق آرافی اتجريرة . وملاكالارض الاصتلیون يفضلون على 
من سواهم فى الاستغلال . فكل مالك بضع بده على ثلائین فدانا 
من ارضه . ولکی لا بشعر کباراللاك باتهم غبنوا فی تاجیرهم 
اراضيهم للحكومة جملت القاعدقان يكون للمالك حق اقتراح 
وهو غالب الاحيان بقترح من يتصلون به بصلة القربی ۰ وما 
دامت تقارير آلفتشین عن هؤلاءالزارعين صالحة فلا محل 
لاجلاٹھم عن الارض التى يستغلونها 

اش رتا الى أن محطات الطلميات هی آلتی قامت بالتجارب الاولی 

كما قامت يتدويب المزلوعين علی‌طرق الاستغلال وآدواته ٤‏ والتى 
" استمرت كذلك الى أن تم یناءالخزآن فى سنة ۱۹۲۵ بعد ان 
یدات الاعمال الاولى التمهيدية فيه فى سنة ۱۹۱۳ 5 واشرنا 
كذلك الى ان هذه الاعمال اوقفتعلی اثر اعلان الحرب. العللية فا 
سنة 1416 . فلما انتهت الحربعاد المسيو السنئرینی النی 
وكلت الحكومة اليه المشروعيياشر اعمال الانشء . لکن 
البناء فير اقية . على انه‌استمر فى العمل تحساب 
الحكومة وباشر مشه قسماغي قليل . وی هله الائناء رات 
حكومة السودا أن خطة الانشاءعلى هذه اقصورة ٤‏ صورة 
الحساب الجاری ٤‏ تتبهظهابانتقاته . فلما قررت الحكومة 
البريطانية رقع قرض السودان‌الی ستة ملابین طرح اکمال يناء 
خران سنار ق الناقصة ورساعلی محلات بر سون وآولاده 
ا ِفتدن قبداوا العمل فيه منذابریل سنة ۱۹۲۱ » وهم ائذين 
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وسبقنا الى وصف الخزان‌حين تمر فوقه . وذکرنا ان 
طوله ومعه الحوائط الصماء ببلغ ۳۲۵۰ مترا مد علیها شر بط سكة 
الحدید استمدادا لانتساء خط مكوار ب كسلا . وثثبت الآن 
مذكرة فنيه عن خزان سنار وضعها الفی بك الذی كان مدير 
اعمال تفتيش ری مصر بالخرطوم وتكرم باطلاعنا عليها كما تكرم 
بایقافنا على ما طلبنا من‌العلومات الخاصة بهذا المشروع 
وبمشروع جبال الاو لیاء ۰ وان کان قد اعتذر عن الافضاء 
لنا بيبا رای أن وظيفتهلا تسممح الافضاء به 

فتحاتالسدك معمو له باتساع سمح بمرور اکبر تصر ف‌للنیل 
الازرق وزاده وهو ۱۵.۰.۰ مترمکعب فى الثانية والفتحات 
کالاتی :© س 

اولا - الفتحات السفلىوعددها .۸ وعرض کل 
واحدة ۲ متر وارتقاع ۰ و ۸ومنسوب العتب ۲ و 55 وبعمل 
علیها الوازنة ببوابات حدبدتفتح بواسطة ونش بخاری . 

ثانيا ‏ الفتحات‌العلیا وتسمی‌فتحات التخفیف وهی ۲ فوق 
الفتحات السغقلى وعر ض کل واحد٥‏ ۳ متر وا رتفاعھا ۲ مہ 
وهذه الفتحات يعمل عليهاااوازنة بواسطة اخشساب غما افقی 
وترفع بهلب باليد 

ثالكا ‏ بوحد بالجهةالشر قيةمن الفتحات البيئة عاليه ۲۰ 
فتحة عليا ومثلها ق الجهم ةالغربية ل وعرض کل فتحة 
٥‏ متر وارتفاعها ؟ متر ‏ وعتب‌عموم الفتحاتالعليا علی‌مشسوب 
؟ و ۱۷ وتفتح وتقفل بواسطةاخشاب غما افقى 

سعة الخزان‌وملوه وتفریفه : 

اولا ‏ آعلا منسوب تصل‌الیه‌الیاه آمام الخزان‌هو ۷و.۲] 
وبخزن على هذا الملنسوب ٦۳٣‏ مليون متر مکعب 

انیا - فی اون ولو منكل سنه يكون منسسوب انام 
الخزان على o‏ و 116 وير نف م تدر يجياا فى مده خمسة 
عثر رو ما الى ۰ و ۱۷) لاعطاء مياه لرى القطن دالجز بره 
وتحفظ الياه على هذا النسوبالی اول وفمبر . 

ثالشا ‏ من اول نو فمیر الیدیسمبر برتفع منسوپ المياه 


- ۹۱ ے 
تدریجیا الى ۷ و۲۰ ويبقى على هذا المنسوب آلی ۱۸ تابر . 
رابعا ۔ من ۱۸ نار تأخذالجز برة کافة احتياحاتها من الماع 
المخزون أمام والتصرف الذىيكرن فى الیل الازرق فى 
الروصيرص ای تصرف النهر الطبيعى يمر خلف الخزانكما هو 
لاحتياجات القطر المصرى لفایةاول يوليو حيث بتكرر الترتيب 
الین عاليه . 
ملحوظة - قد أتبعنظام خاصق الحجز على الخزان منذ 
زمن لعدم اخذمياه كثيرة فىيوليويمكن أن يحصل منها ضرر للقطر 
المصرى وف اول ديسمبر منهذا العام تم حفظ امام الخزان على 
الدرجة المطلوبة وهی ۷ و۲۰؟ 
ترعة الجزيرة : 
اولا۔ فم الترعة عبارة عن ۱6 فتحة عرض الواحدة ۲ متسر 
وارتفاعهمتر والعتبعلىمنسوب .۱ و 1١١‏ من هذه الفتحات 
سبع مقفولة بالخرسانةالمسلحة» وتعمل الموازنة بواسطة بوابات 
حديد ترفع بونش بدار بواسطةرجلين . 
ثانيا ‏ الترعة عرض قاعها "؟مترا وارتفاع المياه بها ۵)ر۲متر 
وانحداره ۷ سنتیق‌الکیلو ودنك كاف لرى المساحة الحالية وهی 
۰۰ فدان ومسطاح الترعة سمح بتو سيعها عند زيادةالزمام 
الثا ‏ أول قناطر حجز علىالترعةعندكيلو لاه ویتفرعآمامها 
خمس ترع ومصرف على ألنيللتخفيف المياه بالترعة وعندهايبدا 
الرى بالجزيرة وكل الرى بالراحة 
رابعا ‏ انی قناطر حجز عندكياو ۷۷ وأمامها ثلاث ترع 
ومصرف على الثیل للتخفيف ثم قناطر حجز اخری عند كيلو ۹۹, 
ثم عند كيلو ]۱۲ 
الارض آاقرر زراعتها بالجزيرة 
حوقضدس ری لسانین الف فدان قطن و {Nee‏ فدان ذرة 
وعشرة الافلوييا والرراعةحالتهاحستة 
۱ - والمقرر هو آن زدع مائة الف قطنا ومثلها ذرة وبقولا وتترك 
مالة آلف فدان يورا 


س 
يسمحان بزيادة الزمام الى مليون فدان 
و و 2 
وقد طرا على بعض ماق هذهالمذكرة تعديلات فيما يتعلق 
بالتوار یخ‌التی تبدا فيهاحاجةمصر لتصر ف النهرالطبیعی نعر ضاليها 
حين الكلام عن مشروعات ضبطاانیل كافة . كما ان سمةالخزان 
بعد ملنّه للمرة الاولى تبين الها. .م مليون متر مکمب . 
والمناسيب المذكورة فيها مذكورةبااقارنة الى ارتفاع مياه البحر 
الابيض المتوسط . اما ماوردعن‌مسطاح الترعة وکونه سمح 
بتوسيعها عند زبادة الزماممذلك لان الخزان یتسم لخزن 
مياه تكفى زراعة نصف ملیون‌فدان أى ضعف المساحةالحالية 
الا قليلا . والسیع الفتحاتالقفلة بالخرصانة من فتحات 
ترعة الجزيرة یکفی لامدادهاهذالمغدار بالمياه اللازمة له 
ویحسن ان ننبه القاریء کی‌بسهل عليه ادراك حكمةتواريخ 
اللء والتفريغ الواردة فى هةهالمذكرة الى ان زراعة القطن 
بالسودان تیدا فى أواخر شهريوليو واوائل شهر اغسطس . 
فرفع مستوى الاء فى الخزانمن هر5١5‏ وهو الرقم الموازى 
لنسوب الفيضان الطبيعى للنهرالى .]رل!1 فى النصف الثانی 
من شهر بولیو انما يقصد به‌الی تغذية ارض الجزيرة يمياه 
الراحة اللازمة لرى الارضوزرعها قطنا . ويبقى هذا 
المنسوب ابتا الى شهر نوفمبرحين تخلو مياه النهر من الطمى 
ويمكن التخزين . وق شهرنوفمبر يرفع منسوب التخزین 
فى سنار الى مسستوی /ار.؟؟ وسقى الى ان تبدآا حاجات مصر 
. للماء لزراعة القطن ولتفغذہةالتھر . واذ كانت أولوية مصر 
آمرا مقررا معترفا به من الجميعدفد وجب البدء فى تفريغالخزان 
بحيث تأخذ أراضى الجزيرة کل‌حاجاتها منه ويبقى تصرف‌النهر 
الصبيعى وقفا على مصر .والواقع‌ان حاجة اراضى الجزيرة للماء 
تقل بعد شهر پناپر الذى تیداهیه الجنية الاولی من جنيات 


سے ۹۳ نے 

القطن وتنتهى فى شهر مارس‌نلا تبقى ثمة حاجة لغير مياه 
الشرب . وهذه كفيها مامقدارهتصرف عشرة أمتار فى الثانية . 

فاذا كان شهر يوليو وابتدات‌الحاجة الى المياه فى الجزيرة 
لزراعة القطن وابتدا الفیضان‌بجمل رفع الاء فى الخزان غير 
ضار بحاجات مصر بدىء فیعملیة رفع المياه فى الخزان مسن 
جديد 5 
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لکن مسطح ارض الجزيرةسلغ » كما سبق القول » خمسة 
هلابين من الافدنة أو يزيد .والنية متجهة الى استغلال للانة 
ملاین منها . فكيف الشبیل‌الی هذا الاستغلال وخزان سنار 
لانکفی مابحجزه من المياه الاثری نصف ملیون واحد ؟ ام ان 
مشروع الجزيرة مایزال واقفای ذهن اصحابه عند رى هذا 
النصف اللیون الواحد منالافدنة ؟ 

لا هذا ولا ذاك . والفكرةالانكليزية متجهة کل الاتحاه الى 
ری ثلائة ملابين من أفددةةالحجزيرة واستغلالها لزراعة 
القطن الطويل التيلة . والوسیلةالی ذلك فى نظرهم ليست تعلية 
خزان سنار ولكن أقامة حجرعلی بحيرة تساا ق جيال 
الحبشة لححز مائزل فى هذهالبحيرة من الامطار مما شحدر 
اثناء الفیضان مع مياهها قالنیل‌الازرق ویذهب ضياعا فى البحر 
الابيض التوسط ٠‏ واذا کان‌خزان سنار الذى بتسع لحجز 
۰ ملیون من الامتار الکعبةبکفی لری شف ملیسون من 
الافدنة فمن الممكن حجر ثلائةملیارات ونصف ملیار علی‌بحيرة 
سانا » ولهذه الغابة جرتمفاوضات جدبة بين حكومة 
بريطانيا وحكومة الحبشة انتهت‌باقامة الخزان 

والظاهر ان هذه الفكرة »فكرة الحجز عند تسانا » لم تكن 
متمكنة من نفوس الذين بدأوامشروع ری الجزيرة فى سنة 
۹ وف سنة ۱۱۲ . فقدروي لی أحد كبار الفنيين من 
رجال الرى ان حكومة الحبشةءرضت قبل الحرب ان يدفعلها 


ص 514 ہم 
وبع مليون من الجنيهات اذاارادت مصر لو السودان اقامة 
حجز على تسانا ؛ فرفضتالحکومتان الصرية والبريطانية 
هذا العرض . اما اليوم فحكومة'لحيشة تطلب هذا المبلغ جزية. 
مسئو نة مقابل انتقاع من بر بدالانتفاع باراشی هذه البحيرة 
وقد عتساعل بعضهم : کی ف‌فحجز المياه التی تسقط فى فصل 
الامطار فى بحرة تاا مع انه_ذه البحيرة هى التى تفذى 
النيل الازرق اثناء الفيضان .وماء النيل الازرق فى هده‌الفترة 
مشبع بالطس فيجب ان تسکون‌میاننسانا مشبعة بالط ىكذلك. 
فاذا حجزترسبالطمى ف قاعھافارتفع هذا القاع وبلغمنارتفاعه 
على تطاول آلسنین ان تطمی كلها . وهذا نساؤل من لایعرف 
مصدر الطمى وطبيعة اراضى البحيرة المذكورة + فهی صخر بة 
واقعة فى مرتفع جبلی . ومياهالامطار التى تنزل اليها تنزل 
اكثر صفاء من میاه النيل ی ای و قت من اوقات السنه . فاما 
الطمى فيتكون من اختلاط میاهالامطار بسفوح جبال الحبشة 
ومن انحدار ا ماء المشبع بتراب هذه السفوح الى مجرى النيل 
الازرق بعد خروجه من بحرةتسانا . لذلك كان حجز هذه 
المياه فى هذه البحيرة منذ نزول الامطار فيها صالحا من الجهة 
الفنية غاية الصلاح وکانت خراناطبيعيا بديعا لرى سهل الجزيرة 
ولترك ما يفيض من آلاء ينحدرالى صر | 0 

على ان‌الحکومة البريطائية كانتتتباطا فىمفاوضاتهامعالحبشة 
بهذا الشان بمه ما بدا لمشروعالجزيرة وجه من الصعوبة 
لا بتعلق بالرى ولكن يتعلقبالافات التىاصابتزراعة القطن 
فيها . فقد كانت نتيجة زراعةالقطن فى اول امره تفوق کل 
تصور » اذ انتج الفدان من‌السکلاریدس اكثر من خمسة 
قناطير ونصف قتطار ۰ لكنامراضا غير معروفة فى مضر وما 
تزال اسسپابها الحقيقية قامضه‌سرمان ما اصابت النبات 
فاضعفت من متوسط محصول‌الفدان اضعافا جعل حكومة 
السودان. والحكومة البريطانية تفكر أن فى الامر تفکیزا جدیا . 
ونظرة فى الاحصاء الرضعی عن جاصال الفدان فى الآماكن 


= ۹8ت 
الختلفة والسنین المختلفة دیو پوت بان الامر ستحق ق التفکر 
بالفعل : - 
السنة الطيبة ‏ برکات الحوش ‏ وادی‌النو 
۱۲-۱ "لوه تست - - 


۱۳-۲ ٦٦رہ‏ 5 بت 
aA. ١5 = ۳‏ حت 5-5 
۶ ۱0 ۳9۱۰ ۰,۹ ت 32 
۱٦-۵٥‏ ۱و۳ ۸٤و٣‏ 5 5 
٦۔۱۷‏ ۷و 9 ب - 
۷ - ۱۸ ١٠وع‏ ٦و ٢‏ ا 5 
۸ - ۱۹ ۱۳و .۵و۳ 5 7 
٩۹‏ ۲۰-۰ لكوم ۹۸و؟ ۳ 5 
۰ -۔ ۲۱ لكو .۵و۳ 7 7 
۱ ۲۲ ۲۱۲ ۱۸ ۲و تک 
۳ ۲6 ۹۰و؟ مه ٤و۳‏ تا 
f AY ۲9۵۲ ۲ — ۳‏ ۸۸و۲٢‏ ۸ و۲ 
۲۶ — ۲۵ ۲۳۸و؟٢ ٢۲۸۸‏ ۰و۲ ۱۲۰1 


هذا الاحصاء صریح فى الدلالةعلى خطر الحالة وتطلبها العثایة 
والبحث . لذلك قامت الجمعيةالامبراطورية لزرامة القطن 
بالاشتتراك مع قابة زراعةالسودان ومع حكومة السودان 
يوضع برنامج شاب لللمباحث التى يجب ان تعمل 
لفحص أسباب هذه الامراض و و سائل‌علاجها . وتکونت‌بلندره 
هينة استشاربة مثلت فیها عذه‌الجهات الثلاث » وظیفتها نحص 
التقار بر الزراعية الخاصةمشر و عالجز بر؟ واسداء التنصيحة فيما 
يجب القیام به من‌الباحث ف‌العام الذی بلى هذه التقارير 

أما مزرعة مباحث الجزيرهالكائنة على مقربة من واد مدنی 
والمتد:علی مساحةقدرھائلائائة و خمسون فدانا فقه آمدت ہما 


- ۹۹ ت 

يجب لبحث المسائل التى تحسن زراعة الجزيرة . فأقيمت المعامل 
ليعمل فیهاعلماء النظر فیما قتضیه البحث الكيمائى والثباتى ولاجراء 
التجارب‌الخاصةبانتقاء بذرة القطن التی‌یمکن‌ان تصلح فى آراضی 
الجزيرة من غير أن تصاب بسااصیبت البزرة القديمة به من 
الآفات . 

واكبر ظن الفنیسین فى الوق تالحاضر أن هذهالآ فاتالتىتفشت 
فى زراعة القطن ستییها رطوبةالارض بعد ريها ريا صناعيا » 
وان هذه الرطوبة لم یف آثر هاعندتوليد جرائيم لاتصيبالاظاهر 
شجرة القطن بل تولدت عنماجرائيم امتدت الى بذور القطن 
نفسه . 'على ان هذا مايزال فى حز الظن الى ان تحلو المباحث 
العلمية الحقيقة 
تسانا لم يشنهاعن مطالبةالحكومةالمصرية بزيادةالثلائمائة الف فدان 
التى كانت تزرع فالجزيرة :لی اربعمائة وخمسين الفا . وقد 
بحث هذا الطلب بعد صدورالانذار البربطانی لمصر على اسر 
مقت ل سيرلى- ستاك هاشافالقاهرةمما سنفصله فى الفصل القادم ٠‏ 


: اس : 


كانت زبارة جبل الاولیساءومشاهدة ما تم هناك من‌آلاعمال 
لانشاء قنطرة الححز التی آر بدتشییدها لفائدة الرى فى مصر 
خاصة » من آول ما عنیت به‌منذنزلت الخرطوم . وذلك بان 
الحكومة الصربة كانت . قررت‌هدذا الشروع . وبان الاعمال 
كانت ساثرة فيه على مهل حقساولکنها كانت مستمرة فى انتظار 
طرحه للمناقصة العامة وتولىأحد البيوتات الهندسيةالكبرى 
اقاسته . ولم نعم أحد باعتراض جدی‌علی‌هذهالاعمال‌واستمرارها 
منك انتھت اللحنة الدولية التىبحثت الخلاف الذی کان حاصلا 
بشأن معاييس مشروعات ضبطالنيل بین السير وليم ولككس 
والمستر كندى من ناحية والسیرمردخ ماکدونالد من الناحية 
الاخری . فمن يوم حكمت هذهاللجنة بصحة نظرية السير 
ماکدونالد وابطلت ما تمسك بەخصماہ فى شان القابیس التى 
اقام هو-عليها حسابه وق شان توزيع الیاه من طريق فن طر 
الحجز بين مصر والسسودانتوز يع ا لا يضر أولوية مصر 
التاریخیة - من ذلك الیسنوماستمر تالاعمال فى مكوار الى 
ان تمت اقامة خزان سنار »وارادت‌الحکومةالصر بةالاستمرار 
1 تید خزان حبل الاولساءلولا آن‌الاموال التی قدرت‌من قبل 
الحربلاقامة‌هنا الخزانو قدرعاملیون من الجنيهات لم تصيح 
کافیة + بسیب الغلا 0 پچ مت 4 وان ای الصریة 
1 سکیا ی من تفر بر 0,0 مه لانشاء حز زان جل 
ایا . ا دو ا و و جات اعلان مصر استعلالها لم ٠‏ 


بت ۸ ۔ 
تستطع احداها الفصسل فالموضوع الى أن تولی معمالى 


أسماعيل باش سری وزارهالاشفال منذد اواخر شتسه 
5 الى شهر مابو سثكة5؟19 . واذ كان معالية ممن 
عملوا فى تقرير مشروعات الری‌ومن بینها جبل الاولياء فد 
قررت الحكومة التى كان في هالاعتمادات اللازمة للسير فى 
العمل ٭ 

والى ذلك الحين لم تكن فكرة اعمال خزان جبل الاولياء 
وتعلية خزان اسوان الحاليتعلية ثانية قد وجدت انصارا 
فى الحكم ولا كانت قد وحدت‌انصارا أقوياء خارج الحكم . 
لذلك كان طبيعيا أن اتمكن من‌الذهاب اليه صبيحة ہو مالتلاتاء 
۹ ثابر اذ كان بر نامج حفلة! فتتاح خزان سنار خالا 
يوملد ہ لکن اشتغال مواطنيناالقائمين بامر حل الاولیساء 
باستقبال سری باشا وزيرالاشفال لم حعسل 
اجابة طلبی هذا ميسورة .ففضيت التلاثاء بام درمان 
وانتظرت الى يوم السبت الذىيلى وصولٹا الى الخرطوم 
بعد حقلة سنار ٤‏ وق هذا الیوم اعددت عدرتى للذهاب مع مفتش 
ری حبل الاولیاء محمد بك صبری شهیب الذی تفضل بدعوتى کی 
اصحه يي سیارته ۰ 

تقع قرية جبل الاوليساءعلى بعد خمسىة وارپعین كيلو 
مترأ الی حشوب الخرطوم على النيل الاببض 3 وقد اختیرت 
بعد أن اثبت ثبت جس قاع النهران القاع صخرى عندها فلا 
وت الی نفقات حسیمة بحب انفاقها اللوصول الى طبقة 

صخر بة بعيدة عن القاع بعداکبیرا . وکانت قد دارت بخاطر 

آولیم ولککس خوالی سنة 1۹۰۹ فكرة انشاء قنطرة الحجز 
على النهر ر بين الخرطوم وام درمان لتفنی فى الوقت نفسه عن 
اقامة جسر بين عاصمتی‌السودان ۰ لکن هذه الفكرة 
اهملت ما كان یترتب على الحجز من اتساع مسطح الیاه اتساعا 
یضرالبلدین جمیعا ضررا جسیما 

كنت اود لو استطعت بیل‌آلذهاب فى السيارة ان اركب 
السفينة التی يسافر فیمس‌الهندسون من اغر‌طوم الى جبل 
الاولياء » لکن قيامها فى منتصف السہاعة السادسه صياحا ' 


ويركة من ضريح 


بحلها السسید ال یرغنی آکثر 


وكانت عرية ! 
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ہے ٢‏ ہے 
استیقظت فى الصباح الفيتالوقت مبكرا مما جعلنی اود لو 
وجدت الوسيلة لاخطار مواطنیناالسافرین على ظهر الٹھسو . 
. وزاد هذا الیل عتدی ما كان من ضحو السماء ودفء الجو 
وتغريد العصافیر فوق اشحار الفندق . لکنی بعد قليل من 
التفکر وانا ما ارال سریری‌ممتعا بما حسولی صی توای:: 
الکسل عدت ففضلت ان اتناولآفعطاری على مهل فى انتظار محیء 
السيارة قى الساعة السسابمة والصف . وقبيل هذا الوعد ˆ 
كنت قد ائممت عدتی وقادرت الغرفة الى شرفة الفندق حيث 
انتظرت الى حين حلوله . ولم بحضر صيرى بك فنزلت الى 
الشارع الفخم الحاذی للثيل الازرق اسير فيه ذهابا وجيئة . 
ووصلت من ممسيرتى الى حدشه‌الحیوانات فدخلت الها وطفت 
ارجاءعا وتمتعت فى هذا الوق تالظريف الرقیق هواؤه الهمادئة 
مد ناض الق رال رالد رما لزان هی در انت 
بيقظه النهار وانطواء اط الليل . واذا كانت الحدهة 
لا تبلغ ركنا من ارکان حديقة القاهرة فقد خرحت متها بعد 
ربع ساعة ٠‏ ویممت الفندق من جد ند 5 واذ وصلت الى بأنه 
کان صبرىبك قددخل سال‌عنی فتبادلنا التحية وركينا السياوة . 
التی» اخترقت بسا شوارعالخرطوم وتخطت الى فضا كانه 
الصحراء 
نعم كانه الصحراء . ! فهوليس صحراء کالتی قطعها 
القطار بين حلفا وابى حمد والتىلا تعرف من صور الحياة قير 
« التكلات ٢‏ المتقطعة عندالمحطات من نمرة ١‏ الى تمرة .٠١‏ 
الحين ٭ ديم » به يعضى تکلات‌تشهد أن الحياة به غير منقطعة 
كل الانقطاع وتشطيها ش جیرات بدعوتها « العشسار » آشسبه 
.شىء فى اقعافا طی الارض وف قتام لون ورقها وق ۔ 
صمتها الو حش لا هحييه طير ولاحشرة بتلك الشجيرات التى 
تقوم الى جانب ؛ کے من مقابرالارناب ۰ وفوق هده الرمال 


ہے ات 

وبين فلك الشجيرات ظلتالسیارات فى انطلاتھا مسرعة 
وظللنا لا نرى انسا مدى ساعةونصف الساعة . وحتى هذه 
« التكلات ٤‏ القائمة فى بعض« الديم » والبنية من الطين . لم 
يقم حولها رجل ولا امراة . ثم بلغنا قرية جبل الاولياء . وهی 
اقرب للكفور والعرب منها لقرىالريف.بل اقرب للكفور والعرب 
الصغيرة منها الى العزب الكبيرة.. ومن قبل أن نمر بهذه القربة 
کالحا ۰ 

وتقدمنا نحو مستعمرةالخزان التى اقامتها الحكومة 
ومراقته ۰ وق هذه المستعمرةمئازل عدة وبها مستشفى وقد 
زرعت فيها بعض الاشحار .ومرنا بين هذه المماتى التی 
اقیمت من حجر الجبل الى آن و صلنا مقر نفتيش جبل الاولیاء 
كنت قد رایت بعض دواوين الهندسة فى مراكز مصر او 
بعضا من مبانی المحاكم الجزئيهؤ, هذه المراكز 

دخلنا التفتیش وجاء الوظفون فاذا بی فى وسط مصرى خالص»6 
واذا احد مؤٌلاء 'لوظفین كاتب کثیرا ما ظهر اسمه على صفحات 
الجرائد المصرية على مقالات ف التفكير والاجتماع » ثم رای جبل 
الاولیاء ووزارة الاشغال اكثر فائدة وحدوى من صناعة القلم. 
وجعل صبری بك بنظر فى اوراق التفتیش زمنا . ولا اردت ان 
اقف على بعض معلومات خاصةبالحزان ذهب الى غرفة مجاورة ثم 
عاد يخبرنى انالمهندسرالمقيممستر قیبر -281ظ (Ths Resident‏ 
nee Mr. abo) ۰.‏ يفضل أن نزور البانی التی تجاور اغزان وان 
تشهد مکان الخزان وان نری‌الاستمداد للتشييد وما حوى 
فلا الاستمداد من تج ارب هندسيه کی اتمکن بعد ذلك من 
فن اطرخ عليه ما ازيد سواله‌عنه ` 


صہ اہ سے 

وسرنا صوب النهر الى حیث‌تقرر بناء قنطرة الحجز مارين 
فى طريقنا بسکك حديد ضيغة( ترولی ) لنقل الاحجار والعمال 
۰ ثم انعطفنا فتسلقنا الى حيث کان يقام بناء حجحدید للتفتیۂ 
بشرف على النهر ویمکن للمقیم به ان بری العمل اثناء سيره وان 
براقبه مراقبة دقيقة » ولذلك سمی هذا البناء منزل الخزان ۰ 
ومن عند هذا البناء تسلقنا من جديد قمة وضع فوقها حجر 
الحور كما يسمونه ومنه بری‌الانسان على شاطىء النهر - 
حجرین على خط مستقيم معه‌هما موضع بدایة البناء عند کل 
شاطیء ۰ وعلی حجر الحور هذااعتاد الزاترون ان يكتبوا 
اسماءهم . وعلیه کتبت اسمی‌انا ايضا مثلما یکتبون . 

وانحدرنا من عند حجر ااحورالى بناء التفتيش الجدید فالی 
شاطىء التهر ونحن تتحدث عن هذا الخزان وبناله فلما كنا عند 
الشاطىء لفت نظرى حوض كبيرفى الارض بنی من أحجار الجبل 
فسالت عما هو ۰ قاذا السيرموريس فترموريس الهندس 
الانکلیزی العظيمفى شئونالعمارةكان قد استدعی الى هذه المنطقة 
ليبدى رأيه من الوجهة الفنيةفيمااذا كانت أحجار جبل الاولياء 
صالة لاقامة قناطر الحجز منهااوان ضروريا جل بأحجارالجرانيت 
من ناحية مكوار أو ناحية آخرىأقرب منها ۰ وقدینی هذاالحوض 
من حجر جبل الاولياء وملىء با ماءلعرفة تأثير الماء وسر قوة 
مقاومة القناطر التى تبتی منه »ومع أن هذا الحجر ثبتت قوتهفقد 
ابدی‌الخبیرالفنی رايه اه یفص ل با القناطر من جرائیت وجد 
على مسافة أربعين كيلو مترا من‌جبل الاولياء و یقتضی نقله نفقات 
غبرقليلة » لکن النفقات یجب‌آنلا بقام لها حساب كبيرعند اقامة 
اعمال هندسية لها صفة الدوام کقناطر الحجزغزن ملیارات‌الامتار 
الکعبة من المياه ذات الضغطالشديد 

واستدرنا عند هذا الحوض الى ناحية صهر یج ماء مر تفع واقم‌عند 
شاطىء النهر لتغذية بعض أعمالالبناء والهندسة القائمة هناك 
: والى چانپ هذا الصهريج امتدفی‌وسط النهر چسر ضيق لا يتسع 


تب ۰۲ سم 

لاکثر من شخص واحد یسیرعلیه‌ویصل بين الشاطىء وورشة 
عوامة سمعنا منها آصوات!لطارق‌التی كانت تعمل لاتمام معدات 
الباخرة كسلا الواقفة الى جانبهافوقفت بعد خطوات من امسر 
هنيهة واجلت البصر فیما حولى٠أين‏ آنا الان ؟ ۰۰۰ هذا هوالنيل 
آمامی أراه كما راہ فی دمیاطوفی النصورة وقی القاهرة وفی 
اسنیوط وفی اسوان ۰ وهذه‌شمس الها الدافنثة فوقی 
تبعث من خلال السماء الصافيةالبديعة الصفا« آشعتها الحسنة 
التی تتعاون مع الاء لبعث الحياةنى انحاء الوجود . وهذه هی 
الباخرة كسلا.قومبالعمللاعدادها جماعة من اخوانی المصريين . 
وهذه الاراضی المتسعة حولى اشبه فى طبیعتها السهلة رغم 
قيام جبل الاولياء فيها بطبيعةالوادى من مصر الى حلفا والى 
الخرطوم تقوم فوق اراضسيهالمنبسطة جبال لاتزید على جبل 
الاولياء ارتفاعا . وهاهمالس ودانيون الذين خلفت 
بالخرطوم بتكلمون باللفة التىاتكلم بها ويدينون مثلیالاسلام 
ويتصلون كما اتصل بماضمجيد يعرف الفراعنة ویعرف الرومان 
وعرف العرب . الست اذن فى بيئتى الطبيعية ؟ اليس هذا 
الصمت المحيط بی‌بوحی الى من العواطف والعانی ہما يوحى به 
صمت أرياف مصر : آولیسذاك حجة على أن النیل المحسن 'ب 
لكل من اقام على ضفافهالفياضةبالخصب والخير والبركة ٤‏ فكل 
من اقاموا علی هذه الضفاف»اخوان بجب ان بنعموا احرارا 

بخيرات أبيهم العظیم 
وسرنا فوق الجسر الىالورشةالعوامة وارتقینا فوق سطح 
: الباخرة كسلا . وکسلا احصدیبواخر وزارة الاشغال التى تقل 
آلهند سين ومفتشىالرىالمصريينمابين الخرطوم واللاکال واعالى 
النیل الابیض وكانت فی صسذاالحوض تجدد غر فها وسطوحها 
وتعد اراحة السافر: بن‌علیهار اح ةکاملة . والثیء الذی تمتاز به 
هذه البوآخر أ لصف ٥‏ التیتسیرق اعالی , اليل غرفة كبيرة عن 
السلك شيم بهاالمسافرونلتقيهم عسل ناموس اللاریا يهم ۰ 


سوہ سے 

والسافرون بلحاوا فيالشتاء ألى هذه الغر فة نهار هم وباوون الى 
الغرف المادية ساعات اللیل .اما فى الصيف فالغرف العادية 
لاتحتمل ليلا ولا نھارا . عن ند ذلك تصبح غرفة السلك هذه 
هی الأوى وهى اللجا الیوم كله 

وعدنا من حيث اتینا وغادرناوراءنا كسلا والورشة العوامة 
وصیر جج ا ماء والحوض آلذی‌بنی من الحجر وارتقينا الشاطیءحتی 
وصلنا الى ورشة كبيرة سورت بحوائط من الصاج وقام بالعمل 
على وابوراتھاجماعةمن ا لمصر بين . وهذه الورشة ضصستعدة لكل 

ورجعنا الى تفتيش الرى وقابلت مستر تيبر آلهندس‌القيم 
الذی ابدى لى » بعد تنساولالتحية » تمام استعدادهلاحابتى 
عن كل م ارہد أن اسأل عنه فى شنون الخزان الفنية . قال * 
« اما الاعتبارات السسياسية فلیست من شانی ولذلكلاجواب 
لها عندى » 

و قل ان نبدا الحدیث اطلعنی على خربطة الخزان الذی بمتد 
ب بعد تمام بنائه ب من جب لالاولياء الى الدويم . ولا كانت 
هذه المنطقة تبدو للنظر رمليةوكان تسرب المياداثناء الرمالمما 
سهل تصوره کان اول ماسالت‌الهند.ی المقيم عنه اذا لم یکن 
الخزال فى هذه المنطقة من وادى لنيل مضيعا لكميات كبيرة من 
المياه خصوصا وان ارتفاعها فىالنهر مدة التخزين يجمل ضغطها 
على الرمال اكبر . ومن شان ذلك ان یزید كمية ا متسر ب خلال 
الرمال ؟ 
فکان حوابه ۱ 

« لقد ورد مثل هذا الخاطر بنقس إلذين فحصو ا هذه الار ض 
قبل البت بہناء الخزان عليها » فقاموا باجراء تحارب اقنعتھم ان 
الارض صماء لا تتسرب المباه حلالهااكثر مما تتسرب خلال ابة 
منطقة جبلية . وما نزال نحن موالین اجراء مثل هذه التجارب 
وكل ما نقوم به منها بزیدنااقتناما بصلاح المنطقة للخزان ٭ 
من هذه التجارب انا حفرنا اپار كثيرة على شاطیء النهر ما بين 
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جبل الاولياء والدويم وتر کناهذه :لابار ازمانا طويلة . وقد لوحظ 
أن هذه الابار لا تتاثر بالفيضان ولا بالتحاريق . فارتفاع الماء 
فيها وغيضانه منها لا علاقة له لبتة بارتفاع النيل وانخفاضه . 
وھذا دليل على ان تسرب الماء هذه الارض ليس يسيرا كما 
قد سدوللنظرة الاولی . وزادنااقتناعا بصلابة الارض وعدم 
قابليتها للتسرب ان المياه فى هذهالابار لم تكن ترتفع وتنخفض 
وتغيض بنسبة واحدة ولا فىأوقات واحدة » فمن هذه الابار 
ما كان برتفع ماؤه اكثر من غيرهومنها ما كان يفيض فيه الماء 
بينا ما بزال غیرد برتفع الماء فيه. وفضلا عن ذلك كله فان ارتفاع 
اه فى هذه الابار لم بصل ومامن الایام الى محاذاة ماء النهير 
ولم یزد یوما على ان كان ماء نشع كما بری فى ابة منطقة غير 
منطقة جبل الاولياء وكما بریی بعض‌الناطق الجبلية الصخربة 

« هذه واحدة من التحارب .وتحربةاخرئاننا وضعنااسطوانة 
نحاسية ارتفاعها خمسة أمتار عموددة على هذه الرمال وملاناها 
بالماء . وترکناها اباما طويلة فلم بنقص الماء فیها ای نقص مما 
بدل على ان الرمال لم تتشرب‌منھا شیئا 

« واكثر من خمسين تجربة منهذا النوع اجریناها وكلها دلت 
على ان ارض هذه المنطقة صماء وان التخزين بها لا يخثى معه‌من 
تسرب الماء خلال الارض ولا من تشرب الارض للماء . فاذا لو حظل 
الى جانب ذلك كله ان مقدرةالارض على التشرب تنتهی كما 
تنتهى مقدرة الماء على اذابة'ى مادة قايلة ف 
وکاللح - تلقى فيه » وان نضان النیل فى هذه المناطق برجع‌الی 
الاف السنین لم ببق امامناموضع للریبة فى اننظريةالتسرب 
نظرية لا اساس لها » 

لم اجد ما اعترض به على هذه الاقوال » ولاحظ ذلكمستر 
ٹیبر ٠‏ فانتقل من مسالة التسرب الى الحديث عن جبل الاولياع 
ووظیفته الحقيقية فقال ٠‏ 

« تعلم ان مصر يحاجة یارب عشر ملیارا من الامتار 
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المكعبة من الماء لامکان رى كلما یمکن ربه من اراضيها القابلة 
للزراعة . وخزان ؟سوان الحالىلا بحجز اکثر من مليارين ونصف 
مليار ..وخزان حبل الاولياء لن بقوم بحجز كمية اکثر عما بحجز 
خزان اسوان ۰ ولا سیل الى الحصول على التسعة اللبارات 
الباقية لسناد حاحات مصر المائيةق مستقنل غر 
بميد الا التخزين على البحيرات الاستوائية التى يتبع منها النيل 
الابيض . وهذه هی مشروعات الرى الكبرى التى بفكر فیھامنذد 
زمان طویل - من ایام کان السير ويليام جارسستن مستشسارا 
لوزارة الاشغال المصرية . والیاهالخزونة ق‌الناطق الاستوائية 
لاتصل الى مصر قب لىثلاثةاشهر أو ثلاثة أشهر ونصف . فلامغر 
والحالة هذه من وحود حوض منظم تححز عنذه كميات من 
الاه کان للحاجات الماجلةویسکن ان تصل الى مصر 4ع 
اسبوعین او ثلائة اسابیم ذلك‌بانه اذا طلبت اصوان الماء اللازم 
أصر من بحسمة الہرت التى سيكون عليها الحجز العام فمن 
الواجب آن بطلب هذا الماءللحاحات التى تتتظر ق مصربعد 
ثلائة اشهر أو اربعة . وقدیکون‌من الصعب التنبؤٌ ہما سیکون 
من هذه الحاحات . ففى أثناءثلاثة اشهر أو اربعة قد نزلمن 
الامطار ق‌مناطق الحبشة أو ق‌مناطق اخری مايغنى مصر عن 
هذه ألياه . وق هذه الحالة __حالة مااذا لم كن هناك حوض 
منظم وكانت الباه تسيل من‌البرت لاصوان مباشرة ب يضطر ٠‏ 
رحال الرى الى ترك هذه المياء تمر للبحر الابيض المتوسط 
وتضیع فيه ۰ والغابة من اقامه قناطر الحمحز آئما هی - التمادی 
من ترك الماء يضيع واستقاوژه للانتفاع به عند الحاجة ۰ فاما 
مع وجود خزان جل الاولیاء »وملئه كلما سحبت مصر الباه ۱ 
الت به » والحجز بعد ان پستلیمعلی بجر لبرت فشممایکفل هدم 
7 الثلائة -الاسابیع الکافیڈلے ةالماسن جب الاولياء الی‌اصوان .. 
عرف حاجات'”البلادِٴ المائيةبهد جوسية مشو روما اپنی کثیر! من. 
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تعر فها بعد ثلائة آشهر أو اربعة ففرض ضياع الاء فى البحر 
الابيض المنوسط تكون فىهذهالحالة اقل بكثير . وهذه هى 
الوظيفه الحقيقية الدائمة لخزان جبل الاولياء . هو حوض منظم 
أكثر مئه خزانا . لكنهسيكون خزانا الى أن بتم تعديلمجرى 
النيل فىمنطقة السدود وأقامةالحجز على بحيرة البرت . 

وطال الحديث بنا فى هذهالشئون لم شكرت المستر تيبر 
وخرجت وأصحابنا المهتندسين الصریین الى حيث تناولنا طعام 
الغداء دار أحدهم بحب لالاولياء وتر کنا هذه الستعمرة الصر بة 
التى لاتظهر امام العین أكثر من مستعمرة صغيرة تكفى خمسون 
الفا أو ماثةالف من الجنيهات لانشائها والتى بقال مع ذلكانها 
استفرقت ثمانماثة الف من الحنیهات > تركناها عائدين الى 
الخرطوم حيث وصلناها ساعةآذنت الشمس بالمغیب . 

سو فی 

آوت الى الفندق ورأسى مشغول بمشروعاتالری‌الکبری 6 
هذه المشروعات التى لم تشغل‌بالالصریین مثلما شغلته منذ 
سنة ۱۹۲۰ حين كانت حر كةمصر الاستقلالية علی آشدھا 
وحن داخیل الاس السروع‌صلی مصسيرهم اذا ظلت 
مفاتيح النيل فى يد غير يدمصر . فلقد علت‌الصيحة یومثذ 
بأن مصر كانت منذ الازل متمتعة و حدها بمياه النیسل وبطميه 
الخصب » فمنالغين ومنالاعتداءعلى الحقوق حجز هفا الاء أو 
بعضه عنها لزراعة القطن او غيرالقطن فى السودان ٤‏ ومن الغبن 
وضع تصرف النيل الذی کان‌دائما بيد المصريين فى ايد اخری 
تستطيع ان تتخذ من ذلكوسيلةلتهديد مصر فى حياتها وعيشها 
لسبب ولغر سبب . لکن عذہالصیحة كانت متأخرة منناحصة 
- وكانت متهمة بالفرض الذانی من‌ناحية اخرى » وكانت سسياسة 
سيئة كذلك ٠‏ 

ومع ان الصربین جميعااشتركوا فيها اندفاعا وراء 
الهندسین الذین قاموا بها وفی‌مقدمتهم الستر ويلم ولککس 
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والمستر کندی الانكليزبين فانتی‌اشمر الیوم شعورا عمیقا بانبا 
لم تكن صيحة موفقة بحال من الاحوال . كانتت متاخرة لان 
مشر وعاتالری‌التی قامت‌الصيحة ضد ها ۴ تكن بنت الحرب بل 
الحرب كانت عطلتها . ولم ببدایجثها وتصمیمها قبل الصرب 
مباشرة بل‌بحثت وو ضم‌تصمیمهاو قررت البالغ اللازمة لانشائها 
. قبل الحرب بسئوات . مع ذلكلم بعترض عليها احد ولم ینکر 
"حد ما افادت عصر من انشساءخزان الفناطر الخیر دة ومن انشاء 
خزان اصوان وتعلنته كما شم ینکر احد حاجة فصر لماء اذا 
ارید التوسع فى وى الساحات القابلة ثزراعة فیها . فالا 
من حيث هو تقرر قبل الجرببنحو خمس عشرة سنة . وطريقة 
التنفيذ وضعت فى س:1۹۰۹۰4 وبدات اعمالها التمهيدية فی سنة 
۲ وکان مؤلاء امه دسون الذي اقاموا الضحة فى مصر 
بشغلون وظائف هندسية ای سید تی سی یی سا برقع احد 
منهم وتا ٠‏ وکسانت هذه الصيحة متهمة بالغر ض الذاتی 
لان سير ولككس ومستر كندىام بعترضا كما تقدم الا حين 
تشاط الحر کة الاستقلالیةالصر بةوبعدما استقل الستير مردخ 
مكدوائد بالاشراف فی انکلتراعلی مشروع الجزيرة من غير ان 
بشت رکا واناه فیه مع ما كان لهما من القام تى الاعمالالهندسية 
بمصر والسودان. و کانت الصيحة‌سياسة سيئة لانها اتخذت حجة 
عند السسودانیی بان الضر یی بر يدون الاستثثار بخیرات النيل 
. وحدهم مع مانعلنون من أنهم يعتبرون السودان ومصر تطرا 
٠‏ واحدا ویفضلون ان تهدر میساه‌اللیل فى البحر الابيض الثو سط 
على أن منتفع بها غير هم ؛ ولسوکان‌هذا الانتفاع‌غیر ضاربالصر بین 
آنفسهم ٤‏ اذا قاع ۴اضر بون: وقاءالسودانيونبيناء القتاطر اللازمة 
التى تحجز الاء الانتفاع به بذلتركه بسیل الى البحر الابیضِ 
التوسط ۰ 

۱ . شمر الیوم شبعورا عمیقا بانبادهصيسة لم تسكن موفقة 
صحيح أن أواوبة مصر ف الانتفاعييياء اليل لواوبة. تاحخية ناشة. 
لاضپیلالیانکارعا » لكتهالاتؤد الى اکر بن حق‌مصر فى استیفاه 
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حاجاتها من ماء الثيل قيلغيرها . وما دامت المياه التى 
تفیض منالنيلين الازرق والابيض پمکن حجزها والانتفاع بهالتوسع 
مصر الزراعی ولزراعة السودان والبلاد الواقعة على شواطىء 
النيل فمن الجريمة فى حق مصروفى حق هذه البلاد المجاورة لها 
والمتصلة بها ٤‏ وفى حق المالم وق حق الانسائية » ان لاتضبط 
هذه الاه ادف الط وانلا تصعفيد متها مضر والسودان 
وغير السودان الفائدة إلتىتجعل اراضيها تنتج آغزر نتيجة ممكنة 
والتىتفيد الصتاعة وغیرالصناعةمن القوى الكميئة فى اتحدار 
مياه النيل مما تستطيع الوسائل العلمية استخلاصه منها . 
ومياه النيل اذا ضيطت ليست كافية لرى القايل للرراعة من 
ارض مصر والسودان وفسي السودان فحسب ؛ بل لتجمل 
من كثير من الاراضی الاخسری‌الصحراوبة واحات وجنات . 
وما دام العلم قد سخر للناس قوی الطبيعة فمن الجهل ومن 
القوى 
ولست أريد قى سبیلالتدلیلعلی هذا أن اضل القارىء فى 
بیداء الارقام والکعبات . فلست‌مهندسا واكثر القراء لیسسوا 
مهندسين . وکفیتی أن آذکرآن حاجات مصر الحالية للماء 
المخزون تعادل مليارين ونصف ملیار من الامتار المكعبة . وحاجة 
السودان الحالية تعادل ۸۰.۰ ملیون متر مكعب من ال اء المخزون 
كذئك . اما مياه الفيضان فلاحساب لها لانها أضعافمضاعفة 
عن حاجات مصر والسوداناثناء الفيضان . قاذا كان ممکنا 
أن محجز فضلا عن ذلك نلاثةمليارات ونصفا فى بحيرة تساتا 
ومليارن ونصفا عند جبسل‌الاولياء ( أو عند اسوان اذا 
أمكنت تعلية الخزان وملؤه )واربعة وعشرين ملیارا فى بحيرة 
البرت امكن القارىء أن يتصوورما يمكن زيادته من المسباحات 
المنروعة 1 مصر والسسودان . و عنل ذلك لشعر معنا بمدم 
"توفیق تلك الصيحة التىاندفعالناس لها وراء انتقادات الس 
ولککس ومستر كندى والتىكانت ترمى الی غرض آخر 
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صحيح ان تفاصيل الانتفاعبهذه المياه وکفالة ما لصر فی ذلك 
من أولوية بحتاج الى دقة فنيةكبيرة . وان من حق الصریین 
المعترف لهم بهنه الاولوية انيراقبوا تصرف مياه النيل منذ 
صدورها من منابعه . وقدكان ذلك متبعا الى آخر الحرب 
بسبب مطالبة المصربين بحتھے الطبیمی فى الاستقلال وحرصهم 
على وحدة مصر والسودان فىهذا الطلب ادت مع الاسفالى 
منازعة انكلترا مصرهذه المراقبةالمترتبة حتما على اولویتما فى 
الانتفاعبمياه النيل . وبلغالتزاعأشده على اثر مقتل السسير لى 
ستاك باشا حاكم السودانالعامبالقاهرة . فقد ذهت 
انكلترا فى انذارها الذى وجهته للح كومة المصرية بد-ساریخ 
۲ و فمبر سنة ۱۹۲۲ على اثر هذا الحادثالی انکار اولو ة مصر 
التاريخية والى أن ابدت حكومةالسودان فى آباحة زراعة ماتريد 
زراعته فىسهلالجزيرة من غيرحاجة الى أن يتم بين هذه 
الحكومة وحكومة مصر اتفاق سابق على هذه الزيادة . ومن 
غير. تقدير لما بترتب على هذهالزيادة من الضرر باولوبة مصر 
التاريخية فى الانتفاع بماء النهر . فلما هدات الاحوال نوعا وآن 
للتفكير السليم أن بحل محل العجلة التى اندفعت اليها انکلترا 
ق تقر بر سیاستها بمصر على اثر ذلكالحادت‌عدلت عن هذه الفقرة 
من آنذارها » و قررت اولو دةمصرنی الارتفاق على مياه الثيل فى 
وثیقة رسمية » واتفقت على آن‌تحدد لجنة الساحة التی یسکن 
زبادتها على الثلائمائة الف فدان‌التزرعة قطنا وان تبحث کذلك 
مبلغ حاجات مصر لياه اللبل‌الازرق ومتی يجب ان یکسون 
تمرف هذا النهر كله وقفا علی‌مصر فلا یکون للجزيرة الاماحجز 
من الماء فى خزان سنار 

وقد قامت هله اللحنة بالباحث التی کلفت القیام ها . 
والفهوم ان الاتفاق تم على ان تزاد مساحة مشروع الجزيرةالى 
اربعمائة وخمسين الف فدان‌بدل ثلائماثة الف . والحجة فى ذلك 
ان خزان سناو يكفى متى ملیء ری نصف مليون من الافسدنة 


کت تنب 

وان ملاه لا يضر بحاجات مصر للماء ٤‏ فلا ضرر من زادة 
الساحة خمسين الف فدان‌اخری . والفهوم كذلك أنه قد 
تقرر أن بدء حاجات‌مصرلتصر فالنيل الازرق كله بقع فى اول 
يناير فى السنين العادية وف ۱۸دیَسمبر فى السنين الواطة 
الفيضان . وعلی ذلك یجب‌البدء ہتفریع خزان سثار فى هذه 
التواریخ بدلا من ۱۸ يناير وهوالتاريخ الذى اشار اليه الفی بك 
فى المذكرة التی اثبتنا صورتهان الفصل السابق 

وقد اعترف لمصر فى ه ذاالتقرير بحقها فى مراقبة تصرف 
النهر كما اعترف لها بمراقبةتصرف خزان سنار. لكنتفاصيل 
الوسائل التى تتم بها هلهالراقبة لم تمرف بعد . وهی 
لا تعنى فيما اعتقد غیرالهندسین 

والمفهوم ان هذا التقرير وضع‌البادیء المشار اليها بصفةمؤ قنة 
بعاد النظر فيها عند تمام انشاء خزان جبل الاولیاء وضبط المياه 
التى تستطيع مصر ان تستفيدهامنه . ذلك بان انشاء خزان جبل 
الاولاء كان امرا مقررا بوم‌وضع‌هذا التقرير ولم یکن يدور فی 
حساب احد ان توقف الاعمال فيه لاعادة النظر فى صلاحه ام 
فى افضلية تعلية بناء خزان‌اسوان على انشائه . لك نالحكومة 
التى عقبت حكومة زيور باشا( وهی حكومة عدلى باشا ووزير 
الاشغال فيها عثمان بك محرم )قررت وقف العمل فى جبل 
الاولياء وانتداب لجنة دولي ة للبت ای الائنین افضل : انشاء 
الخزان المذكور ام تعلية خزان‌اسوان . والی ساعة كتابة هذه 
السطور انضا لم- تحضر اللجنةالدولية التى قررت الحكومة 
انتدابها منذ ستة شهور ٤‏ بل لم تدع هذه اللجئة للحضور ؛ بل 
لم تجمع المعلومات والبیسانات التی تمكن اللجنة من الفصل 
فيما یراد منها ان تفصل فيه 

ولست فنیا فق‌شئون‌الهندسةوالری لاقطع ف الامر برای . 
وهذا الوضوع لا بدخل فى نطاق کتاب وضع عن عشر ةایام قضيتها 
فى السودان . لکن ما اخذت بهنفسى فى مقدمة الکتاب من ان 


== 

اوجه حظا كبيرا من همی ومن عثایتی الى هذه المسالة الخطيرة _ 
التى لم تنج فى مصر كما لم تنجق السودان من شوائب‌الشهوات 
السياسية ٤‏ والتی كانت سببالنشر دعوة قثر بين الصسریین 
والسودانيين العداوة والبغشلى جعلنى أخشىانيكون الخلاف 
فى مسالة اسوان وحبل الاولياءمشوبا بهذه الشهوات‌السياسية 
بیٹا كان واجبا ان بظل فى داثرةالبحث الفنى الصرف وانيترتب 
عليه ما ترتب على الصيحة العامة التى قامت فى سنة ۱۹۲۰ بزعامة 
السير وليم ولككس والسستر كندى والتى اتهمت ہما اتهمت‌به 


والرای عندى ان مشرومات‌الری التى تقام على نهر محسن 
کب کالنیل لیستمعاقل سیاسةیرجی من وراٹھا اخضاع شعب 
من الشعوب ولكنها تحوير ف الطبیعةیتمه العلم لفائدةالانسانية 
ولیست مصر وليست السودانو حدهما هما اللتان تستفيدان 
من هذه المشروعات » بل تستفید منها الاانسائية جمعاء فائدة 
عظيمة . وما دام صحیحا »اقتصاديا » ان کل زيادة ق‌الانعاج 
الزراعى أو العدنی او الصتاعیتحلث فى احية من الارض تفيد 
الانس‌انية جمعاء فمن الجريمةشن قستفل اسباب هذه الزبادة 
لشهوات سياسية وسیان کانت‌هذه الشهوات فى امر مشروعات 
الری على النيل ناجمة عن مطامعانكلتر! او عن مخاوف مصر ۰ 
وامام المرییی مثل فى قال اةالسويس وموعظة . لقد حورت 
هذه القناة الطبيمةلصلحة تجار ةالعالم كافة فزادت بذلك رخاء 
الناس طرا . وبلظرشم مما آثارته‌من الشهوات والمطامع السياسية 
التى اضرت بمصر ققد افلدت‌مصر من القناة فائدةماديةو قائدة 
معنوية كبرى . واذا كانت لم‌تفد: لل ما كانت تستطیم|فادته فلیس 
الذتب ق ذلك على هذا التحوير الضالح لطبيعة . بل الذتب علی 
الظروف الخاصة التی احاطتبالاجيال الحاضرة والتى نبهنها ` 
لتمهيد السبهل لسعادة الاجپال المستقبلة 


بت ۱۲ 

ومشروعات الری الكبرى تحوير للطبيعة من هذا التوع . 
فالطبيعة تحصل مياه النیل تنحدر بها الامطار فى فصل معین 
من السنة فتنساب فى مج راه لتضیع فى البحر الابیض‌التو سط 
واذا امکن ضبطها للاستمانة بهاق فصول السنة الختلفة . كان 
ذلك خسيرا اصر وللسودان وللناس جمیعسا فی اقطار ‏ 
الارض المختلقة. و قدعو لج ضبط هذه المياه منذ قدماء الممسر بين 
وعولج فى القرن الاخير بنجاح ے فمن الجريمة عدم ضبطها اليوم 
ولدینا من وسائل العلم مایمکننامن ذلك 

واذا كان واجبا آن‌یملن أمثالىمن غر المهندسينهذا الرأىبمثل 
هذه الصراحة فواحب المهندسين الذين بحترمون‌انقسهم وبريدون 
أن بسشروا علمهم لمنفعة وطنهم وخامة الانسانية ان يعلنوا 
آراءهم الفنية فى هذا الموضوع وفى كل موضوع يعتقدون صلاحه 
و فائا.ته . ولیس حدر بهم بحال من الاحوال ان يخلطوا اعتبارات 
السياسة باعتبارات الفن ٠‏ فاعتبارات السیاسسه وفتية 
واعتبارات الفن‌دائمة, والسیاسه‌ظرو ف تنتهز ولکن العلم والفن 
مبادیء وقواعد تقرر . وقدییدو لك أمر منالامورالسياسية 
الیوم فى اون فاذا هو بعد زمن قصير فى لون آخر .و قدتحسبث 
مسستطيعا أن تحکم تصر یف هسیاسیا فاذا تقديرك انقلب‌عليث 
غدا فاضطررت الى البحث عن تصریف لذلك الامر جديد. ومثل 
هذه الشتون الدائمة الور مع‌الحياة لایصح لعالم ببحث‌مسللة 
من السائل التعلق بها علمه أن بدخلها ف, حسابه ٠‏ انما علیه‌ان 
يقول فى طمانينة ضمي وطهارةذمة مایعتقد حقا عليه لعلمه 
وحدء ان قوله . وبحب عليه لذلك ان شی‌ساعة ابدائه الرای 
انه امة ضعيفة وان بنظر ق‌الامر لذاته لا الظرف السیاسی او قت 
الحیط به ۱ 

ولعل هذه النظرة العالیةالتجردة عن العاطفة السياسية 


تست ۱۱ ت 

آهون على الصر بين فى مشروعات الری الکبری منهاقابةمشر وعات 
اقرب الى حلفا منهم الی‌القاهرة . والروابط التی تربط 
“ء0۳۳ u‏ مجر .2ص0 ۰ وكلما 
ازدادت وسائلالواصلات تھدمت الحدود الصناعیة بل الحدود 
الطبيعية . واذا کانت‌الامم تسمی‌الیوم للقضاء على الحواجز 
الجمركية التى ادت كثرتها الىمايعانبه العالم منذالحرب‌الکبری 

من أزمات اقتصادية فمەنى ذلك أن ما أقيم فى الماغى من الحواجز 

ولا الآن بمعر ض کہا مصر والسودان 
فسنفرد لها الفصل الاخير من‌هذاالكتاب . لکنما نوردماأوردنا 
لنقول أنه اذا وحب على رجال العلم آن بطر حوا جانا اعتبارات 
السياسة فى أبحاثھم فذلك اوجبفى بحث مشروعات الرى الكبرى 
بين مصر والسودان 


عدت من سل الاو لباء مساءو قد اعتز مت السفر بالقطار 
الخاص الذى برح الخرطوم صباح الغد قاا. حلفا . و دار 
فى نيتى أن اتناول طعام العشاءثم احزم‌متاعی‌وآوی الى مضجعی 
لاستريح من عناء هذه الابامالتی قضيناها بالسودان فى مثل نظام 
الجند حلا وترحالا . لکن عزمىلم يتحقق اذ الفیت جماعة من 
اصحابنا الذین دعونا الى الشاى‌بالمكتبة القبطية امس فى بهو 
بالخرطوم مقاما بين اهل‌واصد قاء فأمضيئا شطرا من الليل تناول 
بها حكومة السودان فى سبيلتعميره ليكون مزرعة من ابدع 
مزارع القطن فى العالم . واه لالسودان قسمان : عرب وزنوج 
شبه الجزیرة . اما الزنوجففطس الانوف غلاظ الشقاه 
غائرو الاعين . وهم بقيمون‌اغلب‌الامر فى داخلية السودان تحت 
امرة سلطان منهم ماتوالتفسيتهنفسيتهم وروحه روحهم .وبرغم 
الجنسیات الختلفة الذین یقیمون‌بهما وعن طريق المصربين بنوع 
خاص اذ یمتون الى العرب‌السودانیین بکثیر" من الصلات 
يينها الدین واللغة والصاهرةوالعادات ٤‏ فان داخلية السودان 


بت ۱١١‏ بت 

ماتزال فى شسبه الحياة البدائبآالتی بقصون مثل قصصها عمن 
عاشوا فی مجاهل الارض منذالاف السنین . قص احد الذین 
حضروا معنا فى هذه الامسية انه‌کان مسافرا الى رجاف فاإنطقة 
الاستوائية » فمر باحدالسلاطین‌الزنوج وطلب ان یحظی بالمثول 
و تحص ت ےھر ر مر وزاء اسان اا ا ا 
رماحهم » وکلهم فى خدمته »فلماحظی محدثنا بحضرة السلطان 
قدم الى عظمته من الهدایا بعضالمرايا وبعض الورق الفضض 
الذی تلف به قلع الحلوی »فکان‌اغتباط عظمته بهذه الهداباعظیما 
ولعله امر من قدمها بشىء كثيرمن العاج ومن ریش النعام . 

وقص محدئون اخرون شیامن مثل هذا القصص فاذکرنی 
ذلك جان جاك روسو ورجل‌الطبيعة الذی صوره فی کثیرمن 
کتبه والذی حعله المشل الاعلی للسعادة وودمعه‌ان تعودالانسانية 
الیاحتذاءمثاله . وابتسمت‌لهذه‌الذکری وتساءلت لو كان برضی 
روسو بمثل عيش هذا السلطان و جنوده . ثم سرعان ما زالت 
ابتسامتى حين سمعت الحدئین‌بذکرون من شهامة ہؤلاءالزنوج 
وبسالتهم واحتقارهم الحياةواقدامهم على الموت طائعین . 
زالت ابتسامتى وتخیلت روسومنتصرا يقول : « أرأيت یا صاح 
انهم سعداءلانمطامعالحياة وشهواتها لم تكتسحمننفوسهم اسباب 
المظمة الحقة التى تصل الانسان‌بالطيعة وتجعله جزءا منهاسعیدا 
بها مطمئنا الیها . وهم سعداءلان العلوم والفنون لم تخدعهم 
بباطل زخرفها ولم تزين لهم من‌الوان اللهو متاع الغرور » شم 
هم سمداء لانهم بعیشون عيش البساطة فكل ما بنالونه من خير 
بزیدهم سعادة . فلم لاتغيش الانسانية عیشهم فتطرح وراء‌ها 
هذا الز خر ف‌الباطل‌الای نسمبه‌الحقائق والعلوم والفنون والذی 
لابزيد على انه عبث الذهن ولهوالخیال ؟ 4 

وامسکت عن الاندفاع فى مذاالتفکیر حين اضطررت لمشاركة 
آخوانتالاتحدئواً عن مصر واحوالهاو سألونی عما اعتقده مصم ما تم 
بين احزابھامن ائتلاف .والحديثق السياسة كحديث الا فاعی 


970--9 ٰ ٰ0 
لم ودعونی واعتذر جماعة منهم بعملهم من تودیمی ساءةالرعيل 
من الخرطوم 
وتنفس صبح الاحد ۲6 ينابر واعتلت شمسه سماء ال ردان 
الصافية الاديم وتناولت الشاى واعددت متاعى وذهبت‌الی قاعة 
الطعام للا فطار نم خرحت من بهو الفندق الى حد‌شنه الصفر ی‌التی 
تفصل بين سياج الفندق وبنائه. وألفيت عند الباب سيارة كيبرة 
وستتار ان دة مت با حكومة السے دان قلح اة 
۷۶۳۳ . وتخطیت اللبتارع 
والقیت نظرة على صفحة الثیل الازرق وتلفت حولى أودع هذا 
النظر الذی آلفته وألفنى أسبوعاكاملا . فى هاته اللحظة دب الى 
نفسى احساس يخالجها كلمافارقت بلدا احتوانی وأنا فى شك 
من العودة اليه . واحساسالفراق يمتزج فيه الالم بالامل ٤والخوف‏ 
بالر جاء ۹ وهل الفراق ألا بعض صو ر الفناء و العدم والوت / هل 
هو الا انهیار ما نفارق فى لجةمالا نری وما لانحس الا خيالا 
وحدسا . فى هذه اللجةالفسیحةالمتدة الى اللانهاية والحجوبةعنا 
آفاق قريبة لاترید علی مدی‌ماتصل اليه حواسنا . وصو 
انهیار مخو ف فى لجة الزمن الذیلایذر العالم لحظة من غير مور 
ولا تجدد . ومن بدری ماتکون‌الخرطوم وام درمان والسسودان 
ان قدر لی ان اعود اليه بعدسئوات ؟! هل اجد هذه الاشیاء 
مکانها شيئًا جدیدا أسدل عليهاستار الفناء وقام مقامها ! والحق 
عندى ان کل مانرى و کل‌مانحس‌وکل عاطفة تهز فؤادنا وكل فكرة 
تجول بخواطرنا هىبعض حياتناالقصيرة التى تنقضی بعد أن 
تسبح فى الاخبرى وة ازج د. ازل ودی : 
ولئن كان كل ما يصيبالمادة يترك فيها اثرا لايزول - 
على حد قول هربرت سبيسر فما اشك انا فى أن كل مایصیب 


= ۱۱۸ ت 


دب الى نفسی الاحساس‌بالفراق حين رات السیاوة 
الكبيرة التی اعدت لنقل التاع والسیارات الاخری التی اعدت 
لیستقلها السافرون . ومن خان الظروف التی تحیط نا ساعة 
الفراق ان تجمل هذا الاحساس‌مبهما . فنحن ساعتتذ فى شفل 
بمتاعنا وبالسافریی معنا وبساینتظرنا یسفرنا . وکنا جمامة 
السافرین من الخرطوم اشدمانکون شغلا . فهذا ببحث عن 
بعض رشن النمام بهدبه‌اصدقاءه‌ی مصر أو فى غير مصر ۔ وهذا 
قد نسی بعض ما ابتاع امس ق‌مخزن مقفل الیوم ب يومالاحف 
ويريد ان يدبر الوسيلة للحصول‌علی ماابتاع . وهذا ثقل متاعه 
فما پدری كيف يحزمه . ورجال‌الب ولیس وسائقو السیارات 
ستعجلون المسافرين لينتهى واجبھم . وآخسسما سارت 
السيارات تخترق بنا طرقالخرطوم فازدادت -نف وسنا 
احساسا-بمعنى الفراق ۰ ثم انطلق القطار فى منتصف الساعة 
التاسعة يقطع الطريق التى قطعناها آتين من حلفا حتی‌بلغ 
عطمور أبى حمد بعد ما آرخی‌اللیل‌سدوله . وبلغنا حلفا ق 
منتصف الساعة العائرة من صباح الغد ۔ ونقل متاعنا من 
القطار الى الباخرة بر سانیا التىكان مقردا. إن تسافر فى أوليات 

المساء . فلم بك بد من انتمفى النهار بحلفا 8 

حلفا بلد صغير اشبه ببنادر المراكز فى مصر فليس فيه 
مابستوقف النظر ٤‏ وحكومةالسودان جد حريصة على ان 
لابشعر ضيو فها بشىء من‌اللال. لذلك نظمت لهم سياحة صغيرة 
الصباح الىمعسكر حلفا کمانظنت لهم نزهة بعد تناولطعام 
الغداء على ظهر الباخرة يزورون قيها شلال حلفا ويشهدون منه 

منظرا من اعجب مناظر الطبيعةواكثرها جلالا ورهبة . 

۱ 34 حلفا ٤‏ والی جانبه‌بیت کتشنر ٤‏ بقع على نحو ثلائة 
كيلو مترات من محطة وادى حلفا ٠‏ _لذلك ركنا اليه قطارا 
سار بنا حتی کنا حذاءہ ۰ و قد رکب معنا هذا القطار جماعقمن 

الامریکیین لم یکرنوا پالخر طوج ولكنهم جاءوا الى حلفا للنزهة 


۱۱۹ بت 

بعد ان قضوا فى فندق الشلال‌باسوان زمنا غير قلیل استحبوا 
فالامریکی لاشعر بانه‌مقید بمایشعر امل العالم القديم بانهم 
مقیدون به من عادات ومن قواعد للسلوك فی حر کاتھم وق تحياتهم 
وق‌ملابسهم . ولقد لفتتا منظر شاب سير فى سراویل بیضاء 
ونتمل حذاء ثقیلا غابة النقل وبرتدی فوق اکتانه جاكتة 
وصدرية عحيب شکلهما ۰ ولم یکن الانکلیز ممن مسا آقل مشا 
دهشة لهذا المنظر ٤‏ وكان هذالشاب سير مع سيدةنصف 
ورجل متقدم الى الكهولة »عر فت فیما نعد أنهما أبواد» وأن 
هذا الکهل استاذباحدىالجامعات الامريكية . واتصل ببنی وبين 
هذه الاسرة حدث طویل آبدی‌الشاب خلاله من العجب للاتكليز 
والاوریسین ومحافظتهم مشلمابدوا من العجب لاستخفافه 

معسکر حلفا فضاء واسع من ا"رمال لم ببق من آثاره الا قو س 
فخم لحناه ساعه نز لنا من القطار» و كان هذا الفضاء مضرب خيام 
لرجال الحرب وعدته » بلذهسا بى دار قيل انها محافظة أو 
ما شبه المحافظة كل أبوايهام صدة ولیس فى عمارتها مأبلفت 
شعرنا اول ما دخلناها بابتهاجاداره فى نفوسنا ذلك السزرع 
الناضر والحضرة الباسمةالقائمةامام المنزل والممتدة الى شاطىء 
النيل . ولقد استوقفنا هدااانظر الناعم وسط جفاف 
السحر اء حو له ؛ وأخذ بمجامع‌انفو اد انفساح النهر وقيام 
کلبان الرمل وراءه متموجة بين سعود وهبوط کانھا بعض موجه 
حین الفیضان ۰ و کان للشمس فوف هذا النظر وق ذلك الوم 


١١+‏ الم 

من١یام‏ الشتاء سنا باخذبالابصارئم أدرنا عيوننا الى ناحية هذا 
المنزل الذى شهد من تدابیر الحرب والسفك ما شهد والذی 
اصبحاليوم صامتا صمت مصطفى فهمى وكتشئر فى حجب الغيب 
وان کان على خلافهما ما يزالمعرضا لعبث الحياة ولتدایر 
آلحرب ‏ والسفك ٠‏ ثلاث غرف‌قیمتها ماتكنه من‌الذکریلاحمال 
نيها ألا حمال ما شهدته من بطو ل4, اقدام . الم .يكن آلذین أقاموا 
فيها قوأد الحيش المصرىالباس ل الذى نفذ الخطط التی وضعت 
بشجاعة وجراة سجلا له على التاریخ فخرا خالدا ! وعلى ظاعر 
جدران احدى سی نقٹی‌تذ نار ی‌للذ بن اقاموافیها واحتملوا 
زیر قدیم : من الفخار لعله فی‌هشاشة بنائه أصلب 0 الحياة 
من اولك الذين شربوا من میاعه‌ولم يبق لهم اليوم على الحياة 
غر الذكر 4 والزیر له بزال باقیاتمجدہ الانظار و بود. آصحاها 
شربة من مياهه . وتعلق تالابصاربيذه الآثار وجاهد كل مصور 
بريد أن بأخذ منها رسما برغم معاكسة الشمس له . على أن 
الابصار لم تكن بالحديقة وہالٹھر ويكثبان الرمل على شاطته الثانى 
أقل ولعا . فكانت ما تكاد تستقر عل ىالبناء برهة حتى تعودلتجتلی 
من هذا المنظر اليديع الملتحددعلى الزمان ما تجدد الزمان‌حماله 
الساحر وسحره الفتان ٠‏ 

وخرجنا الى فضاء المسکرالقدیم والى القوس الباقى 
من آثاره . وذصب البعض بخيالهم الى ذلك التاريخ 
انفريب حين كانت الجنودالذاهبه من‌حلفا الى الخرطوم تقف 
فى هذا العسكر الى ان تتلقی‌الاوامر بالاندفاع فى تيهالغطمور 
لانشاء سكة الحدید أو لسحب السفن دی احجارالشلال -وبقى. 
اعرون سعداءبا چو الجميل:حولهم وبالصور التی کان باخدها 
الصورون لجماعتهم 5 وكانو قتالظهیرة قد اقترب‌فمدنا ادراجنا 
الى القطارالذی عادپنا الی‌محطةحلفا حیث نز زلضا عاندین ال 
پریتانیا ê‏ 


تپ .۱۲۱ بت 
وئلنا من الراحه مانلنا ثم‌انتقلنا بعد تناول طعام الغداء 
سفینه آخری سارت بنا جنوبانحو ساعة . فلما بعدنا عن‌حلنا 
سضعة كيلو مترات تبدتامامنامقدمات الشلال » فانتشرت فی 
لجة اللهر اكام صخربة من‌ابرانیت الاسود كانت مبعثرة 
بادیە الامر فللماء من حلالهافرضات ينفذ منها ۰ لکنها كانت 
پقترب بعضها من بعض گلمااقتربنا تحن 'منها حتی تلاحمت 
او کادت وحتی لم ببق للما» امام العیٰ الا مسارب تقف عند نتوء 
صخري قريب ۰ وملات ۱کام الجرانیت مابین الشاطنین وترامت 
الى مرمی النظر. والی غابة لافق‌متموجة فی لونها الداکن كانها 
ظهور قطیع‌ضخم منالغيلة ماتكادتتحرك أو تتلوی الا بمقدارعبث 
الضوه بها واتعكاسة عنها »وامتدت بين هذا القطیع من 
الجرانيت ابصارتلتمس‌التماسیح‌التی خرجت الى رمال الشاطی. 
نال دفءشمس‌الشتاء الحسنةقال الامريكى ذو السراويل 
البيضاء : 
_ لقد جئنا امس الى هشاورآینا من التماسيح قطيعاكبيرا 
تمدد کل واحد من افراده على الرمل وفغرفاه الى الشمس 
پستشفی ياشعتها من علل الشتاه 
ونزلنا من السغين الكبرالذىاقلنا من حلفا الى ژورقیاو تومو بیل 
لیتسرب بنا فى تعاریج انقتوات‌التی بين الصخورء والتى لاتتسع 
لزورق ١كير‏ منه »> كى نصل الى قمة عالية هناك بحيط الناظر 
منها بالشلال كله ۰ وفی انور الشمس الساطعة سری بنا 
الزورق وكاننا فى لجة ليل بهیم‌فانت بین اکمتسین سوداوين 
وامامك على امتار اکمة سوداءثالثة تکاد تتصل بهما وتقطع 
الطريق او يرتطم السارى ٠‏ وتلتمس مسارب الماء بين ماتمر 
به من اكام الجرانيتفيرند بصركولم يفدك شيئا ٠ثم‏ اذا الزورق 
. انحرف فحاة ليحاذى الاكم ةالقاطعة عليه طريقه فما یکاد 
يحاذيها حتى تنجم أمامه 'كمةجديدة يتلوى من حولها کتلوی 
الثعبان می مسارب الارضی *ولم تمض دقائق فاذا بنا فى غاية 


وتان اغتیاط السلطان بالمرايا والورق عظیما 


ے ۱۲۳ سے 

كثيفة من صخررهيب مخوف .لکن روح الجماعة فى طبعها المرح 
مالم يلجمها الوجل او يستثرهاالغضب ٠‏ لذلك ظل اصحابنا 
تلتمس آعینهم التماسيحالتى قص عليهم الشاب الامريكى 
آمرها ٠‏ فاذا خدع احدهم بصرہ وخیل اليه أنه رأی‌تمساحا 
م تبین أن لا تمساح الا فىخياله نبودلتالنكاتمن جوانب‌الزورق 
عن ضخامة الحيوان الوهسوم وعن ذنبه الذى كاد يلقى بنا فى 
التهر وعن فكه المرتفع لیہتلعنا٤ولم‏ يكن مخدوع البصر اقل 
نصيبا فى النكات من غيره . ومانا لانمرح ومعنا الدليل الذى 
تص علينا آنه يتسرب بقاربه ىهذه اللجنة عشرات الرات فىكل 
شهر ومعنا النوبيون من آهل‌هذه لنواحی يفخرون بأنهم بعرفون 
مسارب الشلال اكثرمن معر فتهم از قة قراهم . ثم ما لنا لا نجد 
فى هذا النظر الرهیب موضعالسرة وبیننا سیدات و نتیات 
فى شبابین التورد الوجنات مايضىء الحاك وبدد الظلم وهن 
پرهبة هذا المنظر معجبات بل معنونات 

وطال بنا تسرب الزورق و لوبه من غير أن نحظی بتمساح 
واحد من سرب صاحبنا الامر یکی حنی اننهینا الن الشاطیء عند 
اسفل القمة العالية . واسرعناحمیها لسلقها ؛ وما کدنا نبلغ 
منتصفها حتی شمر کثیرون۔التعب ۰ فالقمة رملية توص 
فیها الاقدام غوصا وتحتاج س اجل ذلك الى مجهسودین : 
تخلیص القدم من الرمل »© ثم لنسلق للفوص به فى الرمل‌من 
جدیند ۰ لکن الشباب لا سر فالملقة ولا بعجزه التعب ۰ 
واسرع الشباب والشابات الی‌راس‌القمة . وق‌النفس‌الانسانية 
وان شق عليها الجهد غریزةالنافسة وحب الفوز . وکم کان 
عجبا منظر شیوخ وعج‌ائز هدهم التعب واضناهم الکلال 
ثم لایر بدون آن‌بنظر الیهم‌الجیل‌الذی بعدهم وکانهم آضعف منه 
حولا او اقل حبلة . انظر الىهذه المجوز الب‌ادنة الترهلة 
البیضاء الشعر كيف تلهث الکنها مع ذلك تستعین بنسوبی 


ب 156 سے 
يصل بها غَابة القمة لتكون معابنائها وحفدتها ہما بخیل اليها 
انها تملك الحياة ملكهم وتسمتعبها استمتاعهم مہ وهی كلما 
غاصت قدمها وغاص معها قلبهاوقفت زمنا تسترد قلبها أولا 
وتنتشل قدعھا بعد ذلك . وماكنت وما كان غيرى » ونحن‌نطل 
عليها مناعلىالقمة ٤‏ نحسباتھابالفة ما تحتمل كلهذا الجهدق 
سبيل بلوغه » لکن الارادة القوبةغاليةايدا . وبارادتها تفلبت‌هذه 


- ۔السیدۂ علىالهرموضعفه ووقفت معنا فى آعلى القمة تمتع طرفیا 


بامنظر الرهيب العجیب 
ما کان اصغر هذه القمة حین کنا دعیدبن عنها ننظر اليها من 
فوق ا الذی جاء بناحتی ابواب الشلال » وما أصغر نانحن 
الان فو قها ! و قف هذا الجمع الحافل الحاشد من أشتات 
جوانب الارض فى مصر وانکلتراوآمریکا وابطالیا وغیرها » حول 
بضعة آححار منثورة فوق رمال‌هذه الاكمة » فاذا هو من قلة 
بما لا تلمحه عين من ظلوا فوق السفين . لكنه مع قلةكمه 
صلة مابينهذه الاقطار الشاسعةالتى یتکون العالم منها » وهو 
لذلك روح هذا العالم الذى نعيش فيه . فمنه سستمدالعاام 
ادی ماق حیاته وحركته » وهولذلك صغير عظيم » لکن عظمته 
لیست یق افرادہ بل هی‌ف‌الرو حالانسانية الخالدة التی تعظم على 
الزمان کل وم بما ترث على الزمان من سلطان والتی تزداد 
عظمة ہما تشتمله من الوحود فى سلطانها وبما تذبه فى الوجود 
من E‏ 
واذا كنا صفارا فوق الاکم ے فماذا تكون فيما حولنا والاكمة 
ليست منەشیئا مذكورا . مددناالطر ف‌تر ند أنتحتلىغابة الشلال 
واحجاره فارتد دون هذه الفانة وقد ملاته الا کام الححر بة الناتة 
فی الماع رصة م6 واحلناه فیماحولنا من کشان الرمل اله لغ 
فأخذته وایاما الى الافق + یمو ج لالاء تحت اشعة الشمس 
المنحدرة الى المغرب ٤‏ وتخطبسابه النهر فاذا بعض أشجار تحيى 
فى هذا المحيط العاسی جدةالایتسام ؛ ثم ثبتت زمنا فوق 
اکمات الحرانیت النابتة فى الاءتحیط بها قن قنواته الضيقة فما 
نكاد بعضها تع اٹل العکارب الذى تسرب 2 خلال الشلال 
آلی حيث ارتقینا القمة النىتطل الان من فوقها . وبدت على 


سی یٹ 


الو جوہ علائم الدهشة والاکسار لهذا النظر العجيب » فساد 
الصمت جمعنا حينا ٠.‏ ثم ب+داالجمع تدرك القمة عائےدا الى 
القارب . باسجبا ! ما اکثرمابتغیر منظر هذا السرب من الفيلة 
الحاثمة فى الماء » فكلما تدر ك الهابط سفح إ القمة بدت تحت 
ف اوعد ین فاخذت صورة فير صورتها ٠‏ فبعض بزداد من 
نعض اقترابا وبعض بزداد عن بمض بعدا » وكذلك تتغير 
الحسوسات بتغیر مو قفنا منها » فماذا کون شأن ما سسسميه 
الحقائق فى هذه النظر بات من تصورات الذهن وأبنية الخیال ؛ 
وجلست أثناء هبوطى على حجر جائم فوق الرمل وتلفت 
حولي فلم ار احدا بالقرب سی اذ كان کثیرون مایزالون پاسلی 
القمة وكثيرون غيرهم وص لواالقارب . وجعلت أناجى نفسى: 
ماذا نکون من هذا الو ج ودالعظيم! وماحياتنا الثائرذالقصيرة 
الى جانب هذا الخلد الساحى تبدو حكمته فی سكينة ماحولا 
وطماتینته . وانی لفى نحصوایاذ مرت العجوز البادنة معتمدة 
لکن ابتسامة على ثفرھا كانت تعبر عما بدور فى خاطرها من 
الفرطة لانتتصارها على ضعفالشیخوخة واقناعها بذلك 
ا انها ماتزال قديرة على حمل عبء الحياة التقيل اللذيذ 
وعدنا الى زورقنا فعاد .تسرب بنابین صخور الشلال حتی 
للمغيب ثم انتقلنا منها الى بريتانيا التی سارت بنا قبیل‌العشاء٠‏ 
وف الايام التى قضیناها بهاحتى أسوان عادت الى خاطرى 
صورة الشلال وصورتنا فو قالربوة نحاهد » عبثا ٤‏ لنحيط بكل 
حدوده رغم ما نزعم من الا حاطه‌حتی بحدود الجهول . لکن هذا 
العحز الذی بمسکتا ونحن‌و قو ف بزول آذا تحر کنا فاختز نای خبالنا 
صور الشلال وغر الشلال جز ءا بعد جزع . وهذه الخب للات 
المختؤنة هى قوتنا وذخودا ق الحياة وهی‌الراث الذى تتعاقبه 
الا جیائی فيزيد الانسانية صلةبالو جود وسلطانا عليه ۰ 
وبلفنا آسوان صبح لاربیءویلفنا القاهرة صبح الخميس > 
فعدنا پھزنا برد الشتاء بعدعشرةأيام قضیناها فی ربوع لا تعر ف 


7 استطيع ان اختم هذالكتابمن غير ان اتناول علاقات 
مصر والسودان بكلمة . وليستغابتى من التكلم عن هذهالعلاقات 
غابة سياسية . فلمل القارىء قدادركمن خلال الفصو لالس بقة 
انی لم اتاثر فى اية مسالة مو المسائل التى عرضت لها باهواه 
السناسة آنا كانت...واتماتوخيت مابمليه العدل. وما تقشى به 
المبلعة الانسانة العلا الي لعف فد حدود مر وال دام 
بل تتجاوزها لما بمکن انيستفيد العالم كله مما فىهذه 
اللاد من خيرات . وانما غاتی‌ان ابین ان خر السودان وخر 
مصر وخیرعذہ المصلحةالاتسانيةالعليا التى تستفید منها انکلنرا 
قبل ان تستفید منها ابة امةاخری انما بتحقق علی وجه‌اکمل 
کلما ازدادت معز والسسودان ازتسساطا صواء امن الخ 2 
الاجتماعية او الجهة الا قتصادبةاوالجهة السياسية وکلما تعاونا 
من طربق هذه الرابطة الوثيغةفى سبیل ترقية مصادر الانناج 
الادية والمعنوية فیهما . 

ولست أريد من أجل هذا البيان آن ادلل على ان مصر 
والسودان مرتبطان تاریخیا بروابط قديمة تجعل من‌حق‌مصر ان 
تطالب بالسودان‌کماکانت فرنساتطالب بالالزاس واللورين. ولست 
أربد كذلك أن أقيم الححه علیما آنفقته مصر فى السودان من 
مهجوأموال آوآن أرجع الىالتاربخلاىسبب من الاسباب » فالتدليل 
التاريخى فی مسالة كعلاقةمصر بالسودان أشبه الاشياءبالمرافعات 
التى تحتاج الى قاض للفصل‌فیهاوالقافی فى العلاقات التی تربط 


ب ۱۲۷ ت 


الدول بعضها ببعض هى المصلحهالحاضرة التی براها أبناء هذا 
الیل من غير حاجه للرجوع ا ی آسائید التاریخ ووثائقه 

ومن نافلة القول ذكر الرابطةالطبيعية بين مصر والسودان وما 
توجبه هذه الرابطة من ضرهرةتوثيق الصلات بين هذين ال زاین 
من أجزاء وادى النيل » وحاجةمصر الى توثيق هذه الصت لات 
وتوكيه تلك الروابط أوضح ءفلیس كمصر بلاد معلقة حب‌اتها 
بنهر واحد ء وليس يصدق عل بلاد ما يصدق على مصر من أنها 
هبة للنيل ء ولولا النيل لكانتمصر بعض الصحراء الافريقية 
الكبرىولو صلتهذه الصحراء مابين المحيط الاطلانطيقى والبحر 
الاحمر ء لذلك كان هم الصریب‌فی كل الازمان بل كانت حياتهم 
معلقة علىهذا النهر , فكلماتتائربه .مياهه من ظروف الطبيعة أو 
من عمل الانسان تتاثر به مصر ءوما نظن التاريخ يذكر أنالمصريين 
ابتهلوا الىالله فى ضراعةوخضوعكابتهالهم اليه ليتم على النیل 
فيضانه ء ولا نظن الصرین‌فکروای امر من أمورحياتهم تفكيرهم 
فى هذا الماء المخصبالمحسن‌الدىيجىء اليهم من طريق السودان 
يحمفه الجری العظيم بین جروقه 

فاذا كان أكبر هم المصر د متجها الى الجنوب وكان اكثر 
تفكيرهمفى الصلات التی تر بطهم بجاراتهم النيلية وفى توكيد هذه 
الصلات وتوثيقها فليس ذلك منهمحبا فى الفتح أو اندفاعا وراء 
شهوة الاستعمار التى يجرىوراءهاكثير من الامم بل هو الحرص 
الطبيعى على الحياة حرصا أصيلافى سليقة كل حى وفطرته 

عل انه اذا كانت حاجة مصرالى توكيد الروابط بينها وبين 
السودان اوضع‌من حاجةالسودانالىمثل هذا الت وكيد لوقع السودان 
عند منابع النهر فليس ذلك‌معناهان السودان آقل من حاجة مصر 
لتوثيق الصلات بينهما » ولئنكان السودان منيع الحياة المادية ٠‏ 
. التى تفيض على مصر مع فيضانالنيل فمصرهىمنيع الحياةالمعنوية 
التی تفيض على السودانمم فيض الحضارة أيا کان مصدره » وكما 
تحیط الصسحاری بمصر فتقصرحياتها على ما یغذیها النيل به‌من 
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مياهه كذلك تحيط الصحاری‌بالسودان وتفصله عن مصادر 
الحضارة » ولقد بالغت الطبيعةفى ذلك حتى ليحسب الانستان 
حين ينظر الى خريطة النيل آن‌حوضه عالم مستقل فيه كل 
ماتحتاج اليه الضاره من أدواتهاوأسيابها > ولقد فتحت موانی: 
على البحر الاحمر لتصريف تجارةالسودان ولجلب التجارة اليه ء 
لکن هذه الموانىء لا تصلح ولنتصاح لتكون باب المضارة 
والعمران ٠‏ بل کانتا حضارة و کان‌العمران يهبطان الى السودان من 
طریق مصر أكثر مما يهبطان اليهمن أى طريق آخر . ولذلك کان 
السودان بأرجائه الفسیحة هوالهجر الطبيعى لصر تحمل اليه 
من أسباب حضارةا لعالم مایشر که بنصيب ف هذه الحضارة . 

وقد كان الغزو والفتح‌وسائل الحضارة فى الاضی . فکانت‌الدول 
ذوات الحضارة القوية تغير علی‌غیرها من الدول فتفيد من 
حضارتها وتفيدها من الحضارة!لقوية ولذلك كثيرا مااتصلت 
الحروب بين مصر والسودان لاستهاء الصلات الطبيعية التى 
يجب ان پشعر السودانيون والمصرونجميعابمحاربة اسباب 
ضعفها لا بالمحاربة فى ہیل‌وصلما . على أن تقسدم العلم 
وتقريبه بين شعوب‌العالم المختلفةوتضييقه دائرة الارض جعل 
الغزو والفتح منظورا الیهمابمینالقت حتىمنالاقوياء الذينكانوا 
ستفیدون‌منهما . وكلما ازدادالملم تقدما وازدادت الشعوب 
بعضها مس بعض قربا وتمتنت الروابط العقلية والمعنوية 
وتحطمت الحدود والحواجز زادت اسباب التعارف والتفاهم 
واصبحت وسائلالعنف والبطش بين الجماعات منظورا اليها بعين 
العت والازدراء مثلها اليوم بينالافراد والطوائف . ويوملكق 
تكون بين شعبين متجاورين اوبين شعب واحد يقيم فى بقعة من 
بقاع الارض یسر العام اسبابالرغد فيها شیناعجباوآمراتکراه 
وبومئذ بح لالتضامنبينالشعوبمح ل التنافس . ويكون بين 
الشعوب المتجاورة التى تصلالطبيعة بينها اقوی رباطا وامتن 
عقدة . ثم تكون كل الإسبابالصناعية الطارئة على هذا 
التضاين والمفسدة آیاہ موقوتةمرهونة یالزوال 
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لامفر اذن من آن كون صذاالتضاءن بين مصر والسودان‌علی 
القواعد النى عفی بها ظشروفالحض ارة فی الوفت الحاضر . 
وادوات هدا التصامن كثيرهاشرنا الى بعضها حين الكلام عن 
مشروعات الری الکبری ۰ فهدهالشروعات يجب أن لاتراعی فیها 
الا الاعسارات 'لفنيه النی نؤدیالی حجز اكبر مقدار نمکن حجزه 
من ماه النیل لاننفاع «اراضی. زراعبة الواقعة على شاطنیه‌من 
اول مصر ذات الاولویه لاریحیه‌ی هدا الانتفاع الى آخر منابع 
النيل . كذلك يجب على مصرآن‌تکون النبع الذی تجری منه 
اسباب الحضارة الى السودان . فليس الى السودان سسبیل 
للحض؛.ة غير هذا النبع . ذلكلان الصر ین اکثرالعناصرامتزاجا 
بالسو دانیین منذ اجیال طويلة .ولئن کان هذا الامتزاج‌قد اقترن 
فى احیان كثيرةبعناصر سيثة من‌جانب او من الجانب الاخر فانه 
خلق بین الشعبين من الاواصر ماییسر التفاعم بينهما الى حد 
كبير . والحضاره اذا مرت‌بمصر كان سرا أن سيغها السودانیون 
يسبب هذه الاواصر . فأما آذاحملتها الى السسودان عناصر 
أخرى ولو كانت من امم اعلی من‌مصر فی الحضارة كعبا فانها 
لاتتسأقلم فى السودان بمتل‌السهولة التی تتأقلم بها خين 
تحملها العناصر المصرية . ولع لالاسساب التى ادت قى الماضى الى 
عدم نجاح مصر فی حمل هذاانعبء الانسانی فى السودان ؛ن 
الدین کانوا قومون بر اة اضر هناك کانوا من عناصر 
غير مصرية » وان المصربين الدیندانوا مرءوسين لهوّلاء کانوا من 
طراز محتاج لاسباب الحضارةنلا بستطیع ان يقدمها لغیره م 
وأعتقد اعتقادا أكيدا أن مصر نستطیع أن تعاون السودان فى 
هذا الضمار معاونة جدبة اذاو جد من الصریین ذوی المكانة 
والقدرة من يتطوعون لهذا العملمن غير اية فکرة سياسية بل 
پدافع التضامن تحت تأثير الفکرةالانسانية السامية وحدها 

اعلم أن اعتراضا عملا لهنيمته يقف فى هذا السسپیل . 


صح ١۱۳۰‏ ے 
ذلك وجود الانكليز فى السودانو قيامهم بالحكم فيه . وصم 
اعنراض صحیعافا كان الانكليزيربدون حكم السسودان لجرد 
الحكم والاستعمار فللانكليز مصالج:ر بطانية يقتضونها من السودان 
اهمها القطن الذى یزرع فيه .ولعل الواصلات الاميراطورية 
بعض هذه المصالح كذلك . لكنالانكليز لا مصلحة لهم فى اعاقة 
نقدم السودان وتحضےہ .وكلماتقدمت الحضارة فى السسودان 
وكان أهله اقدر على الامسستفادةمن وسائل العلم کانو؛ اكثر انتاجا 
فى سوق العالم العامة من‌جوانهاانختلفة . ولانکلترا فى هذا 
مصلحة لی مصلحة . ولئن کانت:لظروف السياسية قد قضشتی 
اااضی آن تقفب مصر وانکلترا و الموداتمو قف الخصومة‌فاعنقد 
ان الانکلیز والصریین قد ادر کواتمام الادراك سوء تلك السياسة. 
وعقم نتالجها پالنسبه لانكلتراولمصر وللسودان جميعا . فمن 
الحكمة ‏ وهذه هی الحال -ان‌هدروا وحوب اتحاه السياسة 
فى الستقیل الى غسير ما کانت‌علیه سياسة السودان الی‌الیوم 
ولیس نظام الحکم ف‌السودان‌هو الشكلة العویصة فى بأبى . 
وعتقد أن من المکن التفاهم هذه الشالة :بين فصر وانکلترا 
على أن تكون المسودان ومصر‌منحدتین پینهما مشسل نظام ال 
<2 ه621 1 » فیکون لكل فالمسائل الداخلية حرية التنظیم 
والتشريع وترتيظان جميما وا لمسائل الخارجية والمسائلالعمة 
باتفاقف مقررة قواعده وليس المغامهذا مقام تحديد لو تفصيل مدا 
الاتحاد قبل قبول مبدئه . فاذال‌هذا البدا كانرضمالتفاصبل 
سرا . واحسب ان متل هداادنظام ىمر ونته و قايليتهالتحوير 
يستطيع ان يحقق غابات‌الاطراف امختلفة . 
وقد سكن اذ قیل میدا هذا الاتحاد أن بترك النظر سم 
انکتر ١‏ وامتیازاتھا فى السود الى حكومة السودان‌نفسها تحنها 
فى حدود السائل ا4 روکةیم وجب ضام الاتحاد لتصر فها ۔ 
. وسیل الى أن حلا کہذا۔ فون من شانه ان نهی مسالة 
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معلقة لا فائدة لاحك من تعليقهاوان بحل الى جانب ذلك مسائل 
کثيرة کمشروعات آلری السکیری ر کتحضم السودان وما الی ذلك 
مما يفيد السودان ومصر علىالسواء من غير أن ینشا عنه‌ضرر 
لاية مصلحة من المصالح 

واذا كان المؤتمر الامبراطورىالبريطانى قد قبل مبداً مساواة 
الممتلكات المستقلة مع انكلتراوأنيكون رباطها جميعا ولاءها للتاج 
وذلك لصلحة الامبراطوريةالبريطانية ولفائدة السلام فى 
العالم ء فان منلهذه الفكرةالحرةفكرة الاتحاد بين مصر والسودان 
قد تسهل الوصو( الى حل مسالةالسودان حلا موافقا لمطلب مصر 
من غير مساسس ہما للدول من‌الصالح فيهما 

ولهذا الحل مزايا یعود اکئرعاعلی السودان كما أن لمصر منها 
فائدة لا تنكر , وهو فى نفس‌الوقت يكفل لانكلترا أنتحصل من 
السودان على المصالح والامتیازات‌التی ترمى الى تحصيلها من غير 
أن تضطر لحمل عبء المسئولياتالمستقبلة التى تحملها اليوم فيه 

وأول مزايا هذا الحجل انهبحققمايريد الصریون والسسودانیون 
من وحدة القطرين ء من غير أنيجنى ذلك على عزة أى منهما » 
ومن غير أن یعوق تقدمه متأثرابعوائدموعقائده واعتباراته‌القومية 
الخاصة ء وهو مع ذلك لا يجدمنالاعتراض عليه ما يجده الاندماج 
التام بين القطرينءفالذينيريدونهذا الاندماج يبنونه على التاريخ 
وعلى وحدة الجنس والعادات فی‌مصروالسودان » وخصومالاندماج 
ينكرون وحدة الجنس ويذهبونالىأن السودافيين غير المصريين والى 
أن طوائف العرب فى مصروفى السودان لا تکون سواد 
الشعب فى أى بلد من البلدین‌وانما می أقليات جات فی‌عصور 
الفتحالاخيرة > وهم ینکرون كذلكوحدة العادات و بذهبون الى أن 
تطور الحضارة فى مصر غير من‌عاداتها القديمة حتى لو أن شيئا 
من الوحدة كان موجودافی الماضىبين عادات المصرجين والسودانيين 
ققد انقطع اليوم > وسواء آکان‌هذاالاعتراض‌صحیحا امباطلا فهو 
لایغیر من العلاقات الطبیعیةالتی بین القطرين والتى آشرت اليها 
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من قبل ء وهو لذلك اذا آمکن‌جدلا أن ينهض عائقا فی سبیل 
الاندماج فلايمكن أن ينهض عاثقافی سبيل سبيل الوحدة 

فالاتحاد السو پسری“ ور المتحدةليس بينالولايات 
التی يتكون متها أى من عذینالاتحادین مثل ما بين مصس . 
والسودان هن شبه أو علاقة ءانما تصل هذه الولايات روابط 
الصلحة البحتة » فاما سوی‌ذلك‌فیختلف بين ولاية وولابة اختلانا 
بينا ٭ فسویسرا عل‌صغرهابتکل‌آهلها ثلاث لغات مختلفة عى 
الفر نسية والالمانية والابطالية »ويدين أعلها بمذاهب مختلفة . 
ولا تجمع بينهم الا ناحبة أخرى.والولاياتالامريكيةالمتحدة فق 
مختلف‌الامم که 
اعتبار آخر وتجمل من الاتحادالامریکی قوة قومية وعالمية 
منقطعه النظیر ۱ 

ثم ان اعتراضا آخر يقيمسه جماعة من المصريين انفسهم‌یجمل 
(لاتحاد وسيلةصالحة ۰ ذلكان نظام القبائل والعائلات قد زال 
من مصر ولم تبق منه الا آثار لاقوة لها ولا سلطان وحل محله 
النظام الدیمقراطی الصرف‌الذی بجمل الحياة الدستورية هی 
الحياة الوحيدة الصالحه کنظام للحكم فى مصر . فاماق السودان 
فما بزال نظام القبائل والعائلات هو النظام الاساسی الذی تقوم 
عليه الحماعة السودانية . ولئن کانت التطورات العالية القبلة 
قد تدفع السودان كما دقعت مصر نحو النظام‌آلدیمقراطی فان 
هذا التطور بحاجة الى زمل‌غیر قلیل . والی أن بنقضی الزمن 
اللازم لتمام حلا التطور “فم نالسسير ؛ بل من التعسف > 
اخضاع السودان للنظام الذي‌تخضم مصر الیوم له . 

وثمت اعتپارآخر يجعلنانفض بل نظام الاتحاد بينمصر والسودان 
على نظام الانفماج ۰ ذلك انمصر متهمة”فىسياستها بازاءالسودان 
بانها سياسةاستعمار ¥ سياسةتحرير. . وهده التهمة تروجها. 
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السنة السوء كما روجت من قبل تهمة حرص مصر على آلاستئثار 
بمیاه آلنیل . ولا تکتقی هته الالسن باتهام المصربين بالل 
فصر فى السوداق شلک نات العسف واا داد و شربون 
هذا المسلك نظاما لحکم المضريين ومع بطلان هذه التهمة امام 
. التاریخ والحق لان ھۇلاءالولاةالدین بوفدون الى السودان لم 
يكونوا مصریین وانما كانوا من جنس الحکام الذين یحکمون‌مصر 
نفسها » فانا نعتقد أن المصربين! حرص من أن تهموا بالميل 
وذلك تحقق تماما تحت نظام الاتحاد مہ فيومئذ کون المصريون 
الذين ذهون للخدمة فىالسودان انما بذهسون بدافع 
محة و والحرص على ر قيه کچ و 
ہہ 
ولهذا الحل مزایا يعوداكثرهاعلى السودانیین‌انفسهم . فهو 
بطمئن جميع المصربين تمامالطمائينة على مشروعات الری 
الكبرى ويزيل من نفوسهم كل خوف من ان تكونهلهالمشروعات 
یوما منالايام وسيلة لاکراهه, على قبول مالایقی‌نونه اختیارا 
أو سببا لارغام عزتھم واذلالهم . و بو ممذ تتسع الاراضی المصرية 
القابلة للاستضلال وتضعف ىنغوس الصریین فكرة الهجرةالى 
من طويل مقبل ۰ واذ كانت آلنفس آلانسانیه غر مولعة 
نتر لا بدافع الصفحة و کان‌الاکثرون لابنظرون الالمصالحهم 
. الخاصة القر بة فانآلصرین‌الذن بذهبون فى صده‌الظروف 
الى السودان سیذهبون تحرکھم عواطف انسانية سامية تريد آن 
يتعفر انتقالها الى السودان عىطريق غير مصر كما سبق 
| القول . وما نشك فى ان‌هولاء سیماونون على سرعة رقى 
السودان فى مصمار التعدم الانسانی مادامت !دول تالحضارة 
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ا مادیة تشاذ فيه فتماون:علی‌تزاید سکانه وعلی اخذ ابنائه 
بنصيب فى العار ف‌اللازمةاز بادة‌الرغد والرخاء فى ارجائه . 

وتعتقد ان السسودانین شعرون بشعورنا هذا » وان 
الانكلي: الذین آقاموا بالسودان‌مند افتتاحه‌وتعاونوامع!لصر بین 
فى تنظبمه شمرون بهذالش .عور كذلك . ومهما كانت 
احداث السبياسة قد دعت ف بعض ااظروف الى اعلان سینات 
عن المصربين واعمالهم فىالسودان فالحقيقة التى لاريب فیها أن 
الصر بین کانوا دائما اشدالعناصر صلة بالسودانیین واكثرها عطفا 
عليهم ٤‏ وآنهم لم يكونوا فی السودان تحركهم عاطفة الانانية التىتحرك 
غيرهم من النازلین اليوم فيه ٤والتی‏ ندفع هؤلاء الى ان هصروا 
نظرهم على المصلحة الشخصية والحرص على اقتناء الثروه . 

وهذا الحل ادنی الى المصلحةالبريطانبة من نظام السودان 
الحاضر . فهو حل برضی عزةالسودانيين ویتفق وكرامتهم 
للقومیسة . وهو لذلك سم دالسودان عن اسباب القلق لتی 
تكلف الحكومة البر طانیس4مس نولیات الامن والنظام فى 
السودان وما بيترتب على هذهالمسئوليات من نفقات سحتملها 
دافع !١‏ لضرائب الانکلیزی من غیران كون لاحتماله آیاہا ضروره 
ملجثة . ثم هو حل یتفق وتطورالعالم ی سبیل التضامن السلمی 
النتج لخر الجميسع » والذىاصبح بحل رويدا رویدا محل 
القوه والاكرأة والاستعمار .وهومی جهة ثالثتة اقرار لنظام مرن 
لایتبانی مع ماتريده انکلتزا من تقدم زراعة القطن فى السودان 
ومن تجاح مشروعالجزيرةنجاحاباهرا . وهو فوق ذلك يعينعلى 
هذا النجاح ويجعله اقرب منالاواقل نفقات بما بطوع للمصريين 
من الاخف فيه بيد السودانيين ومعاونتهم ایاعم معساولة هی 
لاش خر واجبدی من معاونڈالفلاتة و وغیر الفلاتة من المزارعين 
الطارئین . ولئن کان الصربون‌قد نرددوا فى هذه العساونة ما 
دعتهم انکلترا اليهسا من طريق شركة الجزيرة فى سنة ۱٩۱۲‏ . 


1۱۳٦ =‏ ہے 

فنذك لان ظروف افسياسةكانت وف صعثا الخوف واقلق . 
بينا اقرار نظام کتظام الاتحاويين مصر والسودان وما یترتب 
على هفا النظام من #طمانیتسهفتقومی المصررين يزيلكل اسباب 
7 والقلق ۔ 

ثمت اعتبار ‏ آخر لایمکن ان تغيب عن اانا 
البربطانية وبعال تظر ها ذلك آن‌سواد المصر بين ن لایمکن انيهدالهم 
بال آنا رار السودان منفصلاعنهم ٠‏ وهم سيذكرون دائما 
کلمة وزيرهم شريف باشا : «اذاقر کنا السودان قالودان لن 
نتركنا » » وكلمة الست سار الانكلسرى توزارة الاٹ۔ےعال 
المصرية : « السودان الزم لمصرمن الاسكتقوية 4 . وأذا صح 
أن مرت فترات من الوق تهدات نيهة عواصف السياسة 
كيين اسان واد تعر ام ون قرشي "عن 
حالهم سواء لعدم ملاءمة الو متاو لان القادة الظاعرين متهم فد 
شعت اطماعهم بما الوا مناثناصب والجاموالصالح لانفسهم 
ولذ و بهم فان هذه الغتراتلايمكنان تدوم قى حياة الامم مادام 
ثمت مایدهو الى تزعزع الامررفيها ٠‏ كبلك لايمكن ان يغيب 
عن فطنة السسياسة البر بطاتيةر بعد نظرها أن السودان وعھر 
بيتهما فضلا عن رابطة التي لالطبيعية رابطة اللغة والعقيدة 
واخوار ٠‏ وهده روابط لاد وحودلها عند ای من الدول آل٭اخ ری 
المتاخية للسودان ۰ وطبيعى مم تقدم الرقی والمضارة قى 
السودان ان تزداد عقدة عٹوالروابطظ متانه‌و ان بنظر السودان 
لصر یمتل العطف الذی دنظر مصر به للسودان* و یومتذلایتره 
السودان مصر اذا هي تر کته ولا يمكن ان غيب عن قطتَة 
السياسة البر بطانيةويعد ظرهااخم1 آن فترات القلق أصفح 
الفترات للشعوذة المسياسيةوابعدها عن ان تكون الضظرف 
الملائم للاتفاق الودئ العقتول -فاذ؛ كان ذلك كله صحيحا .كان 
ا[ وقت الساضر انىس الاوقات للتفكر فیاتحاد تقر والسودان: 
,على البادی» السابق ذکرھا ٠‏ ذلفچپاعوقت سکینةوعدو۔ فكل . 


تست ۱۳۷ سے 

اتفاق یتم فيه یتم بعد رویهوتفکر ویکون منبعثا عن اعتقاد 
صحيح بصلاحة ١ ٠‏ 

ولقداکدت لىاقامتى القصيرةبالسودان صحة هذا الراىالذى 
عرضت ۰ فكما ان السودانيينبحاجة لى أن يقوموا بالعمل 
لتتطور نظمهم الحاضرة فى اتجاه‌یتفق وسيرة العالم الحاضرة - 
هذءالسيرة التىلامفرا منوصولهاالى ایجاد مشابهة كبيرة بين نظم 
اشکم فی مختلف دول العالمبسہب ما تقر بالواصلات الدول 
بعضها من بعض ‏ فهم بحاجقق‌هذا السییل الى معونة صادقة 
مخلصة ليست لهااية هايةسياسية » واذا كان وجسود 
الانكليز للاشراف على تقدمزراعةالقطن فى سهل الجزيرة منشانهھ 
ان يعطيهم فى ذلك فثلا صاخافان الفارق تينهم وبين الانكليز 
فى اللغةوالجنس والعاداتوالد ين بجعلهم بحاجةالی المصرىالقر بسب 
منهم فى ذلك كله والذى درس الاتكليز عن قرب › والذىلايرجو 
بعد وضع قواعدالانحاد بن‌مصر والسودان , الا ان یمھد السبيل 
لبقاء هذا الاتحاد وثيقا متينابعيدا عن العثرات والاضطراب*٠‏ 


كتب قيبة بقروش زهيدة 


صدر منها حتى الآن 

١‏ - آبار فى الصحراء ب 
؟- الضاحك الباکی بت 
؟ ‏ الف ليلة الجديدة - 
؟ ب نساء من خرف ۔ 
۵ب صندوق الدنيات 
1 - فرعون. العسسقي ت 
۷ - الشرق والفسرب - 


۸ - قضايا الب س 
5 - حیشنا فى فلسطن - 


۰ ب الف ليلة الجديدة س 
1- ی اسر اة ب 


۲ ۔ غادیات وانحصات ب 


مجموعة قصص معرية للاستاذ محموه 
كامل المحامى 
احادیث عن الثورة المحصرية وذكربات عن 


' الصبا والشباب للاستاذ فكرى اباظه بك 


اخراج جديد لهذا القصص الفريد فى 
الادب العربی للاستاذ عبدالرحمن الخميسى 
مجموعة منالقصصالمصرى العصری‌الشالق 
تلاستاذ سعد مکاوی 

مجموعة صور فکهة من الحياة لام تاذ 
ابراهيم عبد القادر الازنی 

مجموعة قصص عصرية عصربة طليسة 
للاستاذ محمود تیمور بك 

مجموعة قصص لصور اخیاۃ الصرية مع 
مقارنتها باغیساه فى بلاد الغرب ئلدکتور 
محمد عوض محمد بك 

مجموعة من اغرب وامتع القضايا التى 
عرضت على المحاكم الصرية فی مختلف 
پلاد القطر للاستاذ انق اخوهری الحامی 
تسجیل تاریخی لممارك ابیش الصری 
فى حملته لانقاذ فلسسطن من الارهاپ 
الصهيونى للصاغ السيد فرج 

الجموعة الثانية من هذا القصص الفريد 
للاستاڈ عبد الرحمن اقمیسی 

مختار المرايا التی شرت فى السياسة 
الاسبوعية لفقيد الادب الشیخ عبدالعزيز 
اليشرى 

مجموعة قصص مصریه منتزعة من صميم 
الخياة تصور النضال العنیف بن اخب 
والعواطف الاخرى سس ہي 


۴۳ ل صاع الحب ب مجموعة من القصص اواقعیة 2 جرد 
حوادثها فى القاعرة وباریس ولندن 
للاستاذ احسان عيد القدوس 

٤‏ - دموع وضحکات مب مجموعة خصص واقعية تمثل مافی اقیاة 
من ماس وخواتمها لکالب کي 
الاستاق عباس حافظ 

16 عند ما تحب الراة ب مجسوعة فصعي عصرية تصور تقسية 
للراة وتحلل غوامضها الاسستاة حلمی 
مراد اقحامی 

٦‏ ۔ حاحی‌بابا الاصفهانی ے عن جيمس مورییه بقلم درسي *تافعی 
مجموعة من خرافات قارس واهنها تضحك 
اعصی ناس ضحکا 

۷ سه حرائم ومرافعات ے للاستاذ بوسف حامی تلحاعى - مجموعة 
من #شهر القضایا اغناتية سقريية هتی 
آثارت اعتمام العالم كله 

4 الطريق الىالسعادة - تاقیلسوف الامريكى هنری للك قالع 
ثروت عحمود - ابحاث عملیة تجريبية 
للتخلص هن متاعب الخيقة ونقصول عل 
السعادة 

۹ ۔ موعد ق الجنة ی قعص وكعية عن الابطال «لصریین اللین 
استشهدوا فى فلسطین للصحفى العروف 


١‏ الاستاذ حلمى سلام 
۰ - نجیب الريحانى ى دداسة وافية دقيقة خياة نجيب الريحاقى 
ا بقلم الاستاة عتمان الفصيل 


نعيم وشقاء »> وصرات واحزان للكاتب 
الیدع الاستاة محمد زگی عبد القادر 

۳۲ مب الحب فى التاریخ ب اشهر قصص ؛خب التاريخية لاستاه 
سلامة موسی 


٥‏ قروش 


تطلب من شركة التوزیع الصرية ۸ شارع ضریح سعد بالقاهرة 


لذت گے مياه ابطا لیا ذ ری دمصت 
ء ویاکات لیا ليث الد يارب و علد ممت 
ہی ف اعرا راص 

و وت رف إلى عر راسا بلا ع2 الهس 


العدد الثانی .یصدر يوم ٠١‏ نوفمير 


يطلب من مکتبة النهضة المصرية ۹ش عدلى باشا 
ومن جمیع الکتبات الشهيرة 


ر روهام رن ۲ 


ال ادميرال پرق الاتك ورف سیف 
يشبعها وهو فی أحجامه وأسماره يلاثم کل ذوق 
واوا ق كل ميزانية. و تبر الثلاجة «دروال- تاسب» 
ذات الخرانة الداخلية أجوبة فى تممببا وقہاء 
وإذا أنصت إلى رادي أدميرال أيميك صوته 
انطیعی الى کا أن الطمی السكهرياني آدمیرال: 
الدی بطہی وحده آ ليا وحية ملمام كاملة خد 
بتقدير ورضاء ریات السازل . وجمئل فى کل 
از هن أجبزة آدبیرال جال التصسم ومو 


زنط الرسطزانات آلا القن افندسی وتدرة القمة 
“ےئ وس الي درن رارک 


مرک الترن الزوسط دا روعان زالسو رمع وا لھا 
عمارة ایلیا م۹ تبش ايو شو باصت یاقا رة 
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می .ی - >- الاھ 
م سی اعات الیک در رکا نمم ا 
لزه ری ۱۱ سی ی یلق کے اع ار ال ہار 
بادى جع أعرال البو (ع: 
ضرع الدمكشية- ۱۹ جاسع طلمت صب بابسا 
بات رمع وکاب ممنضباتیآب ہت اٹ 
وله مرا سلوب وخا دالا ل 
شر نر ولودر رع على الرقرضصاء والزدفا۔ 
ص اما اف طسب - ال رعا ر بوط مناسبة 


ہو تاز اتات ودف وا 
صسنا تع 


يو ۸۵ بايغ ساس رف الفات۔ ریت 


رر برا سه 
مه ۱۳ اي یں 


میا کے اص ام ۱ 
البوليس سی تی 


یب 
إننا تام واقابااستبق 


شس 

ودی 27 وال اف بای 
يمجرداللمس بأ طف الصا 
۱ كناية تن جم بسع ار دن الزراعية 
07 3 الوك ق الشرق الاوسط 
ص رہ اوه الأورظ لامو عا والمومیع 


صالة ع نام یة مارگ ی عار الرت ود در اقا هة 


ےل ج6 


العدن الجديد المتاز 
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